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-١‏ حاته: 
ولد أبو القاسم الشاتّي نهار الأربعاء في الرابع والعشرين من شباط عام 1905م 
في بلدة « توزر ) التونسية . والده. الشيخ محمد الشابي . كان رجلا صالحا. تولى 
القضاء في أنحاء البلاد التونسيّة خارج العاصمة لفترة امتدت بين عامي ,١9٠١‏ 
تاريخ توليه القضاءء وحتى وفاته في العام .١489‏ وكان من نتيجة ذلك أن 
الشاعر لم ينشأ في مسقط رأسه. بل خرج منه في السّنة الأولى من عمره مع 
الأسرة. حين بدأ والده بالطّواف فى البلدان التى كان يُعَيّن فيها للقضاء. وكان 
لهذا الطواف الذي دام تسع و سل ألردة غلك الشاعر من جميع النواحي. فقد 
تعرّض الطفل الناشىء, النحيف الجسم, المديد القامة. السّريع الانفعال لجميع 
أنواع المناخ في البلاد التونسيّة, من حر المدن الساحليّة إلى برد الجبال المرتفعة. 
كما تعرّض إلى الاحتكاك بمختلف العادات واللهجات بين أهل الشمال وأهل 
الجنوب, وبين تلك البيئات والمدن التي تنقل بها الشاعرء ما يقدّر بمئات الأميال 

أحيانا . 

وإذا كان هذا الترحال قد حرمه من الاستقرار في المدرسة الواحدة. فقد 
أكسه خالا فقوتا وغذى ذاكرته بصور الميئة التونسيّة المتنافرة وعمق تجربنته 
الشعريّة. فأطلقه من حدود البيئة الضيقة, وأكسبه تجربة إنسانيّة شاملة. 


وقد أخذ الوالد على نفسه مسؤوليّة تعليم ابنه في البيت حتى بلغ الخامسة من 
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عمره. ثم أرسله الى الكتاب في بلدة « قابس ». حين انتقل إليها في مطلع العام 
5 . ولمّا بلغ الولد الثانية عشرة من عمره أرسله والده الى العاصمة حيث التحق 
بجامع الزيتونة . والزيتونة انذاك فى تونس . كالأزهر فى مصر. أو النجف في 
العراق. وقد استطاع الوالد أن يؤمّن لولده مسكناً متواضعاً في أحد بيوت الطلبة» 
حيث يبيت طالب العلم بأجر زهيد , ولكن الشاعر لم يكن راضيا على الإقامة في 
بيوت تلك المدارس التي لم تكن تسد سوى جزء يسير من حاجاته الضروريّة, 
ذلك لأنها كانت مقرًاً للفقر والمرض. أمَا في الجامعة نفسهاء فإن الشاعر لم يكن 
مالا الى الدّروس التى كانت تلقى في ١‏ الزيتونة » من علوم الأدب واللّغة والفقه 
والشريعة» فالمنهاج لم يكن يتضمّن دراسة الآداب والعلوم العصريّة. كما أن شيوخ 
الزيتونة لم يكونوا راضين عن تطرّف الشاعر وشذوذه., ولا عن شعره. 

وإذا كان جوّ الزيتونة لم يَرّق للشابّي فلم يمنعه ذلك من تكوين ثقافة واسعة 
عربيّة بحتة جمعت بين التراث العربي القديم في أزهى حلله ؛ وبين روائع الأدب 
الحديث في البلاد العربيّة وفي المهجر, إضافة إلى ترجمات الآداب الأوروبيّة التي 
كان المنفلوطى والعقاد والصّاوي ينقلونها الى اللغة العربية وتنشر فى الصّحف 
التويسة: وقد تركرت رغبة الشاعرء بصورة خاصة, على الأدب العربي الذي نشأ 
في أميركا على أيدي المهاجرين العرب, وتأثر به تأثراً بالغا. 

وفي العام ١9517‏ تخرّج الشاتّي من الزيتونة ونال إجازة « التطويع » وهي شهادة 
نهاية الدتروس في الجامعة, لكنه أدرك أن الشهادة لا تؤمّن له كسب المعاش الذي 
يرصي طموحه ويوافق ميوله. وذلك لأن أزاءه لم تكن تتفق مع آراء شيوخ 
الزيتونة. فقرّرء بعد مراجعة والده؛ أن ينتسب إلى كليّة الحقوق التونسيّة في العام 
المدرسي التالي. وخلال تلك الفترة تزوّج الشاتّي عام ١974‏ قبل أن يتخرّج من 
كليّة الحقوق. وعن هذا الزواج يحدثنا زين الدّين العابدين السّنوسي أحد الذين 
تربطهم بالشاعر علاقة وثيقة جداً. وكان يعرف عن الشابّي أكثر مما كان أهل 
الشاعر أنفسهم يعرفون عنه. يقول زين العابدين: «إن الشَابّي لم يكن حازماً أمره 
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على الزواج» ولكن والده كان يحب أن يتخذ ولده لنفسه عرق خلود وبقاء. 
والشبخ أحرص ما يكون على بقاء جذوره. مع أن الشاعر كان منكمش الفؤاد 
يتهيّب الزواج بعقله المدرك:27. وجاء الشاّي إلى صديقه ومعتمده في كثير من 
شؤونه يمشي على استحياء وقال له: « جئتك لاستشيرك... هل أتزوّج؟»2 قال 
السّتوسي: « وشعرت أنا بثقل مسؤولية تلك الاستشارة؛ فهو ينفض عن صدره 
تخوّفه على قلبه المريض ثم هو يميل إلى الزواج إطاعة لأبيه. ومن وراء ذلك 
كنت أرى من حديثه بأن الرّواج من الميول البشريّة الخالدة. « ثم أن الشاتي 
تزوّج» بالفعل وأرضى والدّه وضمن لوالده ما أحبّ والدّه من الخلود. ولكنه في 
سبيل ذلك ضحَى نفسه وحدها؛ وقد أشرف أبوه على تنسيق هذا الزواج وتعطيره 
ومباركته 2( , 

وقد تضاربت الآراء في شأن نجاح هذا الزواج» ففي حين يؤكد السّنوسي أن 
الشاتي كان في زواجه سعيداً موفقاً. وأنْ زوجه كانت تعدليه كل ما وهبها الله, 
وتشفق عليه وتترضاه. يرى آخرون أن هذا الزواج كان فاشلا . 

ولكن الشاعرء على الرّغم من أنه قد أقنع نفسه بضرورة الزواج إرضاء لأبيه. 
وعلى الرّغم من أنه رزف من زواجه هذا ولدين, وعلى الرغم مما يرويه السّنوسي 
عن نجاح زواجه., فإن سلوكه العاطفي. كما نرى من ديوانه. لا يدل على أنه 
كان سعيداً في حياته الزوجيّة. ذلك أن المرأة الفاضلة التي تحدّث عنها السّنوسي, 
والتي قبلت أن تكون زوجاً لرجل عليل » مصاب بمرض في قلبه. وتوليه تلك 
لعا وتّحبطه بتلك العناية الفائقة» لا ند نوات تكرق زرك فاضلة. غير أن 
الشاعر لم يبادلها قط بما كان يلقى منهاء ولم يذكر شيئاً من عطفها وحنانها في 
ديوانه, ولا خصها ببيت واحد يدل على محيّته لها أو امتنانه لما كان يلقاه من 
حبها وحسن معاملتها . 


10( أبو القاسم الشاّي : حياته وأدبه. زين العابدين السّنوسي ص 37 . 
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ِنَ زواج الشابي لم يهبه الاطمئنان الذي كان يحلم به فانقاد. بعد عام واحدٍ 
من زواجه. إلى الحب الذي له بكر عله رقع رحد تله فر لخت 20 خاررح 
بيته» كان قد عشقها منذ عهد الطفولة . ولكن الأقدار شاءت أن تموت الفتاة 
باكراً؛ فترك موتها في نفسه أسى عميقاً تردّد في أشعار الفترة الأولى مسن حياته 
الشعريّة. وظل الشّاعر يذكر هذا الحبّ لفترة طويلة سرعان ما حمل نفسه أخيراً 
على نسيانه. فأطاعه قلبه العليل» فانتقل إلى حب جديد ثم إلى آخر فاخر. على 
أن موضوع حب حب الشاتي يحتاج إلى دراسة مستقلة لن نتوقف عنده الآن. لأنه 
يحتاج إلى عرض ومناقشة ليس مكانهما في هذه المقدمة. 

بالاضافة الى الصّدمة التى تلقاها الشاعر في زواجه وفي حّه الأول. فقد 
تعرّض إلى كارثة كبرى تمئلت بوفاة والده. ولم يكن الشاعر قد نال بعد إجازة 
الحقوق. وشغل الشاعر الشاب بعلاج والده والاهتمام به من الناحية المادية 
والنفسيّة . وحين أحس الشاعر بقرب وفاة والده. انتقل به الى مسقط رأسه «توزر» 
حيث توفي الشيخ الوالد في شهر أيلول من العام 9؟9١.‏ وكانت وفاته خسارة 
كبرى هزت أركان الشاعر وبدّلت نظام حياته؛ بل كانت أكبر كارثة يتعرّض لها 
فى حياته وتؤثّر على صحته وتصيب قلبه إصابة مباشرة. وبموت والده, ألقيت 
على أبي القا سم أعباء ماليّة كبيرة لم تمنعه من إتمام دراسته في كليّة الحقوق في 
تونس والتخرّج عام ١97٠‏ بإجازة الحقوق. 

وفى ديوانه إشارات واضحة وصريحة الى تلك الكارثة التي ألمّت به يظهر 
ذلك جليّاً في قصيدته ويا موت» التي رثى بها والده حيث تقول: 
ناا فوت قن سرقيت معدرق 'وقصيت ببالارزا» لهوتجرئ 
وفجعتشي في من أحلبٌ وتتن إليه أبيث ري 
ورزأنئني في عملدتي ومشورتي في كل أمر 

ثم يعود في قصيدته « قيود الأحلام» فيكشف لنا عن الأعباء التي ينوء تحتها 
وتتمثل بالقيام بأعباء العائلة التي تركها والده حين يقول: 
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لكتتبى الا" استطييع: فسان الى اها تضجد انيتا أوهامي 
وصغارٌ أخوان يرون سلامهم في الكائنات معلّقاً بسلامي 
فقدوا الأب الحاني فكنت لضعفهمٌ كهفاً يصدٌ غوائل الأيَام 
لكن الشاعغر استطاع أن تجار ز تلك المرحلة حيث تحبّنت حال الماديّة وعاد 
إليه بعض التحسن الصحي . يدل على ذلك ما جاء في إحدى قصائده التي يقول 
فيها : ! 
ما كنت أحسبُ بعد موتك يا أبي ومشاعري عمياك بالأحزان 
أني سأظمأ للحياة وأحتسي من نهرها المتوهّج النشوان 
وأعود للدّننا بقلب خافق) للحب والأفراح والألحان 
ناذا اننا'ها' زلكك لقلا ممولفيا” تتعتيين: الأغنوواف:والاأ وان 


# ##ر و 


كان الشابي على إثر تخرّجه من الزيتونة» أو قبل ذلك بقليل» يعلم أنه مريض 
في قلبه؛ لكن أعراض الدّاء لم تظهر عليه واضحة إلا سئة 9؟191غ» وكان والده 
قد رغب إليه في أن يتزوّج. فلم يجد أبو القاسم بدَآ من أن يستشير طبيباً. ليوفق 
بين رغبة والده وبين مقتضيات حالته الصحَيّة. وقد توجّه الشاتّي برفقة صديقه 
الصّحفي السّنوسي لاستشارة الدكتور محمّد الماطري, النطاسي البارع في تونس» 
ولكن لم يكن قد مضى عليه يومذاك في ممارسة الطب سوى عامين. وبسط 
الدكتور الماطري للشَابّى حالة مرضه. وحقيقة أمر ذلك المرض كما ذكر له أن 
هناك حالات كثيرة 37 آراء كبار الأطبّاء في مرض القلب. غير أنه حذره 
على كل حال عواقب الإجهاد الفكري والجسدي. وبناء على رأي الدكتور 
الماطري وامتثالاً لرغبة والده عزم الشاتّى على الزواج. ولكن يبدو أن حياته 
الزوجيّة لم تبدأ فعلآ قبل عام 197٠‏ . 

لكن الشاتي. يبدو أنه كان يحمل بذور مرضه منذ طفولتهء فقد ازدادت 


1 


حالته الصّحيّة تدهوراً بعد الزواج لأسباب متعددة: منها تطوّر المرض مع الزمن, 
م ضعف بنية الشاعرء والأحوال السَّيّئة التي كانت تحيط به في حياته الطالبيّة, 
ووفاة والده وحبيبته الصّغيرة» وإهماله لنصائح الأطبّاء في الاعتدال في حياته 
الفكرية والجسدية . 


وقد عالج الشابي مجموعة من أطبّاء القلب ومنهم الطبيب الفرنسي الدكتور 
كالوء وكانوا ينصحونه بالإقامة في الأماكن المعتدلة المناخ. ثم بدأت النويات 
القلبيّة الحادّة تنتاب الشاعر قبل أن يرزق ولده البكر في أواخر عام ١98١‏ . أما 
أخا الشاعر محمد الأمين الشابّي فإنه يروي للسّنوسي خبر نوبة انتابت الشاعر عام 
حيث يقول: « كان يعتلج من ضائقة صدريّة من ذات القلب فزعت لها أُمّه 
وزوجته ( وأخوه) عندما كان أبو القاسم يخرز لهم بعينين لا ترجوان معونة من 
أحدء إلآ من قلبه لو استعاد اتزانه... نوبة دامت ساعتين يقلب في أثنائهما وجهه 
ولا ينبس إلا بقطرات من العرق تتلألاً على وجهه بالجهد الذي تبذله الحياة 
لتحقيق وجودها. ونحن نشرئب لنغيثه بشيء يطلبه (ولا ندري ما هو)... ساعتين 
من هذا الفزع الجهيد تقريباً.... ثم هجعت التّوبة» إذ لان وجهه ورأينا عينيه 
تطمئناننا عن فوزه بالرّاحة. وبالفعل هيؤ() وبدأ يسوّي ثيابه ورقبة قميصه. ثم 
تكلم منشرحاً صوته انشراح من حط وزره ونزع الحمل الجهيد , وبادرنا للاستجابة 
لامره مغتبطين : 


- أعطني فقا والقلم من جيب فرملتي7"' . ( وأعطيناه ما طلب ). فأخذ يكتب 
حالاً. أذكرها الآن». فهى هذه القصيدة: 


يا إلسه الوجود». هذي جراح فى فؤادي تشكو إليك الدواهى 


)١(‏ هيؤ: صار حسن الهيئة. 
(؟) الفرملة: صدار يلبس على القسم الأعلى من الجسم . 
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ولم يحسن الشابّي مداراة مرضهء بل استمرٌ يرهق نفسه بما كان الأطباء قد 
نهوه عنه )(' , 

وقضى الشابي صف ١977‏ مستشفياً وراح يتنقل بين المصايف والمنتجعات. 
ولكن ذلك لم يجده نفعا . بل ساءت حاله فى اخر عام ١9”‏ واشتدت عليه 
الآلام فاضطرٌ إلى ملازمة الفراش حتى إذا مر الشتاء وأقبل الرّبيع حرّم عليه 
أطبّاؤه الكتابة والمطالعة وطلبوا إليه أن ينتقل إلى « حامة توزر» طلباً للرّاحة وهي 
موضع فيه عين ماء حار تستشفى بها بعض العلل. وأخيراً أعيا الدّاء على التمريض 
المنزلي؛ فغادر الشابّي إلى العاصمة حيث دخل مستشفى الطليان في الثالث من 
تشرين الأول سنة ١95‏ قبل وفاته فيها في التاسع منه عند الساعة الرابعة صباحاً 
من نهار الاثنين. ونقل جثمانه في أصيل ذلك اليوم إلى ١‏ توزر» ودفن فيها. وقد 
نال الشابّي بعد وفاته عناية كبرى., وتألّفت عام ١547‏ لجنة لإقامة ضريح له نقل 
رفاته إليه باحتفال مهيب في الثالث عشر من شهر أيّار سنة ١917‏ حضره جمع 
غفير من رجال العلم والأدب والسياسة . 


 "‏ ديوانه: 

في صصسف 5 شرع الشابي في جميع ديوانه الذي أسماه ١‏ أغاني الحماة ). 
لكن المنيّة باغتته وحالت دون تحقيق ما هدف إليه. ويبدو أن الشاعر أشرف 
شخصياً على اختيار الأشعار التي رضي أن يحتويها ديوانه. وقد تولى أخوه محمّد 
الأمين الشابي طبع الديوان بعد وفاة الشاعر . وما يلفت النظر أن الشابي كان على 
شيء من النضج جعله ينجز ديوانه في مدى ثماني سنوات أو عشر على الأكثرء 
وهو على صغر سنه شاعر مُكثرء إذا قيس بأمثاله من الشعراء المعاصريسن. حتى 
أولئك الذين هم أكبر منه سنآ . 


.7١ أبو القاسم الشاتّي : زين العابدين السّنوسي ص‎ )١( 
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؟عشعرة: ظ 

في أحد مقالاته يصف الشابّي الشعر فيقول: الشعر ما تسمعه وتبصره في 
ضجّة الرّيح. وهدير البحارء وفى نسمة الورد الحائرة يدمدم فوقها النحل. 
ويرفرف حولها الفراش. وفي النغمة المردّدة يرسلها الفضاء الفسيح...». ويبدو 
من هذا التحديد. أنه ينطبق على الشعر الرومانطيقى حيث يعتمد الأديب على 
نفسيّته وحدها وعلى انفعالاته. وإذا فاءت الستدف أن يتأئر الأديت: بما أو بمن 
حوله؛فإنه يضفي عليه ألواناً من ذاته تفقده كل موضوعيّة. ثم أن هذا التحديد 
ينطبق على الأدب عامّة. كما ينطبق على كل أنواع الفنون» من الموسيقى الى 
الرّسم الى النحت .. . 

والشابي شاعر وجداني يندرج شعره في إطار المذهب الرومانطيقي حيث سعى 
الشاعر الى تأكيد ذاته الشخصيّة فى زمن كانت البيئة السّياسيّة والاجتماعيّة تحاول 
سلب حريّة الفرد مضت تلك اإلذات الفرديّة التي حاول الاستعمار في بلدان 
الشرق أن يكفها عن المطالبة بحقوق بلدانها ورقي شعوبها . 

ما شعر الشابى فإنه يرتكز فى خصائصه اللفظيّة على ما أشاعته المدرسة 
فرك ند ننه صامية عن" كتاناك حير ان خلال كيرا لغيه بون كاب الفريت 
قال زين العابدين السنوسي فى معرض كلامه عن شعر صديقه الشابي : « المكانة 
الأولى في الشعر (عنده) لمفعول رنة الألفاظ وامتزاجها امتزاجاً موسيقياً غامضاً. 
هو منبع ما في الشعر من جمال وتأثير عميق وصور جذابة حتى لتجد الصّورة 
المرئية تندمج مع اللحن المسموع وتنضم إليه انضمام النظير للنظير ». فالغاب 
والضباب والراعي النافخ في نايه والثلج كلها أمور لم يعرفها الشاتّي معرفة عميقة, 
ومع ذلك كانت أكثر الألفاظ دوراناً في شعره. وتتجلى رمزيّة الشاعر في مواقع 
متعدّدة من شعره نذكر منها على سبيل المثال : 
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ذل قلبي. 
مات حبى !(1) 
فاذرفي» يا مقلة الآيل. الدّراري عَبّراتَ 
حول حبّي , فهو قد ودع آفاق الحياة 
واندبية 
واغسلية 
بدموع الفجر من ا كواب زهر الزنبق . 


؛ - أغراض شعره: 

تدور أغراض شعره في الوجدانيّات وما يتبعها من تأمّل فى الذّات والوجودء 
وقد انلق قد الكل زواذه عن نظم الشعر التقليدي وكات لفموقك ذا اعد كثرا 
عن موقف أدياء المهجر. ونفر من أدباء المشرق الذي سعوا الى سبيل الحياة 
الغربية والتنفير من الحياة الشرقية والى نفي كل عبقريّة خلاقة في التراث العربي. 
وقد أعلن مراراً أن شعره هو تعبير عن شعوره: 
شعري نَقَانبَة صدري إن جاش فيه شعوري 

وكان وفيا بوعده إذ اقتصرت أغراضه في الديوان على التأمّل في الوجود 
ووصف الغابة. والزنبقة. والطبورء والخريف. والمساء . والكابة. والطفولة» والله 
والموت, والأمومة, والغزل والحبّ. 

أما معانيه فإنها تتدفق حتى تفيض أحياناً عن اللّفظ. ذلك أن الشاعرء لم 
اكتفى بعدد معين من الموضوعات الوجدانيّة, كان عليه أَنْ يكرّرها مراراً, مما 
أوقعه في الترديد الممل الذي جعل القاريء يخلط بين قصائد الديوان» فحين 


)١(‏ الحب: ( بكسر الحاء ) الحبيب. 
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يتكلّم الشّابتي عن شعره يخاطبه قائلا : 

فيك ما في عوالمي من ظلام ‏ سرمدي» ومن صباح وليدٍ 

فيك ما في عوالمي من نجوم ‏ ضاحكات خلف الغمام الشرود 

فيك ما في طفولتي من سلام وابتسام وغبطة وسعود 
أمَا التاحية الوطنيّة في شعر الشابّي فقد أولاها الدّارسون عناية خاصة. في حين 

أن هذه الناحية لم تشغل الشاعر إلا بطريقة ثانويّة جداً. وإذا كان الشاعر قد 

افتتح ديوانه ببيتين جعل عنوانهما : ومن وراء الظلام » هما : 


بع الدذدهر 00 شعبي » ولكن كرد الحياة يوما وشاحه 
إن د عصر ظلمةء غبو أنسي من وراء الظلام شمت ابه 


واذا كانت قصيدته «إرادة الحياة» هى التى يسّرت له شهرة في الشرق. 
يحسده عليها الشّعراءء فإن هذه الشهرة تعود إلى السيتين الأوّلين من القصيدة 
وهما: 
إذا الشتعب يوماً أراد الحياة فلا بذ أن يستجيب القدرء 
ولا بد لآيل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر! 

ثم يأتي بعد هذين البيتين عشرة أبيات متفرقة تتبع هذا النمط فى وصف 
النضال السّياسي وفي الدّعوة الرّمزيّة إلى الطموح والتحرر . 

_ أن سائر أبيات القصيدة تختلف كثيراً عن هذا | النمط وتغوص في رمزية 

تتفق مع أي مضمون سياسي أو نضالي مثل : 
تسائل: أين ضباب الصباح وسحرٌ المساء وضوة القمرء 
وأسرابُ ذاك الفراش الجميلٍ ونحل يغلي وغيمُ يمر؟ 


- المرأة في شعره: 
كانت المرأة : نعيم الشابي وجحيمه فغنى لها فى كل مراحل حياته. واذا كنا 
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فد ذكرنا شيثاً عن زواجه في تلك المقدمة» فسندرس في ما يلي حبّه خارج إطار 
العلاقة الزوجمة. فقد انقسم الناس حول حت - الغا” بى قسمين : : أحدهما يرى أن 
الشاعر يصف في غزله بياذ من خائر الواقر داه إلى ونين عيذ انين فى وان 
كانت فيه نفسه منصرفة الى الحياة» وكان يتمتع بصحّة ونشاط , أو كان في هدنة 
مع مرضه. أمّا الفريق الآخر. فيرى أن الشاتّي خلق لنفسه مثالاً للمرأة وراح 
يتحدث إليه, ملقيا عليه من خياله الشيء الكثير . 

وحول هذا الموضوع لا بد من العودة إلى كتاب زين العابدين السسّنوسي حيثُ 
يقول إن الشابي أحب رفيقة طفولته؛ وتغنى بحبّها حبّا عذرياً خالصاً. ثمّ مانت 
تلك الحبيبة وهما في سن المراهقة, ماتت وتركته يندب الحب ويرثيها. إذ بقيت 
في عه ل ونه جاء هذا الشعر عذرياً. عند الشابّي. فى مستهل صباه. 
وذلك قبل أن يبلغ العشرين من عمره. كما جاء ضعيف الأسلوب بالمقارنة مع 
شعره الذي جاء فيما بعد. وكان يسيطر على هذا الشعر لون من الحزن والكابة. 
والحنين : 

مات من تهوى! وهذا اللحنق: قد صم الحننب ) 
فابك. يا قلب, بما فيك من الحزن المذيب 

ما في الطور الثاني فقد أحبّ الشاعر حبّاً صريحاً مادياً. وأحبّ نساءٌ بعينهن. 
ذلك أن الشاعر نضج باكراً وانتقل في بيئة مغلقة إلى بيئة منفتحة, بعيدة كل 
البعد عن الرقابة» ومليئة بالمغريات. فساهم ذلك في إذكاء الجانب الغريزي في 
نفسه. فقصيدته: «صلوات في هيكل الحب» لا يمكن إلآّ أن تكون في فتاة 
فووا يت ع ل 
كلما أنترتئتك عبناي تمشب لن بخطلو موقع كالتشيد 
خفق القلبٌ للحيةة ورف الز هْر في حقل عمري المجرود 
كل شيء موقم فيك حتى ‏ لْتَهٌ ل واهتزاز النهود 
خطوات سكرانة بالأناشيد سدء وصوت كرجع ناي بعيد 
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ما قصيدة «الساحرة») فهى بدورها وصف للقاء جرى بينه وبين امرأة. 
وتشكل هذه القصيدة قصة متكاملة لما تحتوي عليه من السرد والوصف والحوار 


حيث نجد فيها الأبيات التالية : 


راعها منة صسوئسه ووجومة 
فأمّرت كفا غلى شعرهة العا 
وأطلّت بوجهها الباسم الحل 
خل عبهء الحياة عنك,. وهيّا 
واحتضئني فإنني لك حتى 
واقطف الورد من خدودي وجيدي 
واتتقت عندها الشفاهء. وغنت 


وشجاها شحويبّة وسهومةة""ا 
ري برفق كأنها ستنيمة 
و على 51 وقالت تلومة: 
محا سدم طلتن ايك 
يتوارى هذا ع سن ونجومة 
ونهودي» وافعل به ما ترومة... 


أَمَاء فى قصيدته. وتحت الغصون»., فيصف الشاعر خلوة كانت في منتهى 
الصراحة . والنزوع العاطفى . وجاء ت وهنا لمغامرة واقعية تعبر عن رغمة مكبوتة 
عند الشاعرء وسنورد بعض أبياتها للوقوف على التطوّر الشعري عنده» وليس لتتبع 


علاقاته العاطفية . وفيها يقول: 

هاهنا فى خمائل الغاب تحت الز 
ا أرق الشا فى بساك الت 
قَبَلآ عقمت فؤادي الأغاني 
أي خمر ركفت بل أي نار 
وسكرنا هناك في عالم الأح 
ونسكها الحجداة والحدوت: والكسو 


ان والسنديان والزيتونٍ 
ضٍٍِ وفي جيدك البديع الثمينٍ 
وأنارت له ظلام السّين 
فى شفاه بديعة التكوين 
لامع تحت السماء » تحت الغصون 


ن وما فيه من ملى ومئلوقك 0 


إن الغزل فى هذه الأبيات حسّىّ مادّي, وإذا تركنا المعانى والصّور - وبعضها 
يمكن أن نحمله على المجاز ‏ فلا بد من التأكيد. فى هذه القصيدة وفى غيرهاء 


)١(‏ السَّهوم: العبوس. 


بأن تعابيره لا يمكن أن تؤخذ إلآّ على سبيل العلاقة المادّيّة مثل: ورأينا التهود 
تهتز... وابعثي في دمي الحرارة. .. واحتضني ... قبّليني... آه ما أعذب الغرام . 
خضمٌ يموج بالإثم. . 

على أننا نبادر إلى التأكيد على أن غزله لا يمكن أن يُقارن بالغزل الروحي 
الذي رأيناه عند الصوفيّين أمثال ابن الفارض. وابن عربي وغيرهما. لأن تعابير 
الصوفيّة لا تنكشف انكشاف ألفاظ الشابي, بل تشكل مع غيرها من القصائد 
وحدة منسجمة متكاملة لا يمكن تجزثتها . 


١‏ - الطبيعة في سعره: 


يبقى أن نشير إلى أن للطبيعة عند الشابي حيّزاً بارزاً في ديوانه, غير أنّنا لا 
بد من الإشارة إلى أن وصف الطبيعة لم يكن مقضود' لذاته بل أراد الشاعر من 
خلاله أن يربط بيئه وبين أحواله النفسيّة . . ومن 00 العوامل التي جعلت الشابي 
يتعلق بالطبيعة, تنقله منذ نشأته الأولى مع أسرته في أماكن متعددة ذات مظاهر 
طبيعية مختلفة» ثم تنقله في أثناء مرضه الأخير بين المنتجعات الصّحَيّة, طلباً 
للصّيف المارد والشتاء الحارّ» أضف إلى ذلك اتجاهه إلى الشعر الرومانطيقي 
وانصرافه عن فنون الشعر التقليديّة. وقد تجلى حبّه للطبيعة في قصيدته المشهورة 
« أغاني الرّعاة» التي نظمها في منطقة ريفيّة جبليّة جميلة, والتي مطلعها : 
أقبل الصب سح باتجنبدي الحتحسياة :ال داه حم 
والرربى تحلم في ظل الغصون المائسة 
ثم تظل فكرة الطبيعة مسيطرة عليه حتى بعد أن دخل في اخن سنو اك عهري 
ويستبد به حب الطبيعة وحب العيش في الجبال والغايات. منفردا بعيدا عن 
الناس. وعن هموم شعبه الذي حمل قضيّته في مطلع شبابه. مستغنياً عن الكفاح 
وعن الرسالة التي نذر نفسه لها. وهو لا يكتفي بأن ينشد هذه الحياة لنفسه فقط. 
بسبب مرضه, بل راح يدعو الآخرين إلى هذه الحياة طالباً منهم أن يفعلوا فعله : 
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ليت لى أن أعيش فى هذه الدّن ‏ سيا سعيداً بوحدتي وانفرادي 
أصوات" الحمى أن لجال ولي القن نات سن لصوي الوتساد 
ارقت السررف والحتيناةة زأملسن احتحةييتثة. الازال: ‏ والا ساد 
لا أعنّي نفسي بأحزان شعبي ‏ فهو حي يعيش غَيش الجمادٍ 
هذه عيشة تقدسهاننفا > سي وأدعو لمجدها وأنادي! 
ويبقى أن نشير إلى أن عبقريّة الشاتي إنما هي في شعره الوجداني الذي يجري 

على السّليقة وأنْ عنصر التعبير عنده أهمّ من عنصر التفكير . 
برحليون في ١997/11/18‏ 


وض 


القستهْرالمافق 
وبارثم ٠١‏ 


(*) لقد ركم قصائد الديوان بحسسبا القواني ,“ققد : فقد أخذت في الاعتار قافية البيت الأول 
منها ٠‏ لكنني أنبت في قافية الهاء ء كل القصائد التي ينتهي بيتها الأوّل بالهاء سوا كانت 
فيه رويًا أم غير روي. 


إرادة /١‏ هما : 


اذ الشعب بارا والمياة فلابدَآن بمب القدز 
ولابى لليل! ل ولا بن للقبد أن ينكسم 


1 0 0 


0 


,أذ اما لبييت 


ظ 1 7 لمعيس 
رأ في قت ٠‏ صعِي لقصف الرعود ٠‏ 


وحن ف الرساج “ووقع المضم 


>30 


صورة الشابى عام 1130 


"0 


قافية الهمزة 


نشيد الجمار 


او هكذا غنى بروميئيوس 


007 )| كك 


سَأعيش رَعُمَ الدّاء والأغداء 
أرنو إلى الشمْس المضيئة... هازئاً 
لا أرمق الل لكا ولا أرى 
وأسيرٌ في ذنيا المشاعرء. حالماً. 
أصفِي لموسيقى الحياق» وَوَحْيها 
وأصِيحٌ للسّوت الإلهي, الذي 
وأقول للقدر الذي لا ينشى 
ولا يُطْفَى: اللَّهِبَ المؤْجّج في دمي 
« فاهدم فؤادي فا اأستظعنيت) فاإنه 


الشمّاء : الشامخة, العالية. 
الأنواء 1 الأمطار. 


010 
0) 
0 
0) 
(0) 
03) 


0 1 

اصيخ : استمع . 
ينئني : ينصر ف. يكف. 
الأرزاء : المصائب . 


و 


[ من الكامل ] 


كالدثر فوق القمئة الشَّمّاءِ() 
بالسّخبء والأمطارء والأنواء”) 
ماافي قرار الهُوّة السّوداء() 
غردا 5 وتلك كاد الشعراء 
وأذيب روح الكون في إنشائي 
بحيسي بقلبى دحت الأصتداء9) 
عَنْ حَرب آمالي بِكُل بَلاه!» 
موجّ الأسى. وعواصف الأرزاء ,0 


سيكون مثل الصّخرة الصّمَّاءِ 


رمق: نظر نظراً خفيفاً. قرار: قعر. الهوّة: الحفرة العميقة. 


ولا يعرف الشكوى الذليلّة والبكاء 
يعيش جناراء يحدق ذاتلفنها] 
«إملأً طريقي بالمخاوف, والدّجى, 
«وانشرٌ عليه الأعب, وانشرٌ فوقه 
مأظل أمشي رَعْم ذلك. عازفاً 
اماني بروح حالم . متومّج 
١‏ اعرد في قلبي ونين جوانحي 
١‏ كن أنا الحباي الذي لا تنتهى 


«وأنا الخضم الرحُبُ» ليس تزيده 


7 ما إذا خمدت حياتى. وانقصى 
«وخبا لهيب الكون في قلبي الذي 
)) فاتها السعيد بالتنبى فخسول 
الحمال: السرمدي 
ورأوًا على الأشواك ظَلَّىَ هامدا 
ودرا 2 نون الاشطة تكد ابيا 
ومضًوًا يَمُدُونَ الخوَان, ليأكلوا 
)7 ضراعة: خضوع. 

(4) الحصاء : الحجارة الصغيرة. 

(9) الرّجم 


( لاذدوب ف فجر 


وضراعّة الأطفال والضعفاء," 
بالفجر..» بالفجر الجميل ٠‏ النائي ) 
وزوابع الأشواك, ايسا ,0 
رجُمَ الدى» وصواعق البأساء »!ا 
قيئارتي., فشن ايا بغلنائي) 
في ظلمة الآلام والأدواء) 
فعَلام اخيين الستعر في الظلماء »! 
انقنامة: مادام في الاحياء) 
إلا حياأة 0 الأنواءع 
عمرئ+:.واخرتّت المنية نائي»! 0 
قد عاش مثْلّ الشعْلة الحمراء 0١0‏ 
عَنْ غعَالم الآثام, والبغضاء ,"ا 
وأرتسوق 0 مَنْقَلٍ الأضواء» 
هَدْمي وودُوا لو ير ا 
فشك لوا اي يفت ذمائى م6 


» للشووا فوقه اكلاتدئ 000 
لحمي . ويرتشفوا عليه دمائي 000 


وجدوا.. 


: الشّهب تظهر فى السّماء . البأساء : الفقر والمشقة. 


6000 نائى : ربما كانت ما ينوء به الشاعر من مصاعب الحياة. 


0 سعدا 


م : تكلف على مشقّة مشقة. ٠‏ 
)١5(‏ الذماء : بقيّة الروح. 


. شب : أوقد الثار . الأشلاء : القطع من اللحم‎ )١6( 
الخوان : طبق الطعام . ارتشف : امتص بشفية:‎ )1١( 


إني أقول - لَهُمْ - ووجهي مُشرق 
إن المعاول لا تَهُدٌ مناكبي 
« فارموا إلى الثار الحشائش. .. والعبوا 
«وإذا تمرّدت العواصف, وانتشى 
١‏ ورأيتموني طائراً. مترنّماً 
«فارموا على ظلي الحجارة, واختفوا 
(وهناك, في أمنٍ البيوت. تطارحوا 


١وترئموا‏ م شئتم د باجائمي 
«أمَا أنا فأجييكمْ مِنْ فوقكم 
ومن جاش بالوحي المقدس قلبّه 


ا ل عذابي ش 


شر 


الهنا: الحب! ات عي تعصودي 


(117) المناكب: الأكتاف. 


وعلى شفاهمي له استهزاع ‏ 
والنارَ لا تأتي على أ عضائي 0 


يا مَعْشْرَ الأطفال تحت سمائي ) 


بالهول قَلْبُْ القبّة الرّرقاء 0 
فوق الزوابع . في الفضاء النائي لد 
خواف الرّباح الهسوج والأنواء.., 
عَثْ ةبت ومبت الآراء (: 
وتجاهّروا - ِ 
وَالشمسض :والشفيق الحجل إزائي :) 
لسم يحتفل بحجارة الفلتاء )30") 


أيّها الح 


الك 


[ من الخفيف] 


رت ر”* 


وهمومي. وَرَوعَتي ‏ وَعَنائي 
وَسّقامي. وَلوعَتيء وَشقائي(" 


وحياتي. وَعزتي وإبائلي 


(14) انتشى: بدأ يسكر . الهول: الأمر الشديد . القبّة الزرقاء : كناية عن السّماء . 


. النائي : البعيد‎ )١19( 
. تطارحوا : تبادلوا . الث : الرديء» الفاسد‎ 6 
جاش: هاج وتدفق.‎ )١١( 


)١(‏ النحول: الضعف, وكان الشاعر نحيل الجسم. 


؟ 


وَشعَاعي ما ص دَيُجَور دذهري 
يَا سلاف الفُوّاد! يا سم نفسي 
نهيب يَنُورٌُ في رَوْضّة التَّفْسٍِ 
#08 
الها الس قد نترعت. بك الخد 
فبحَق الجمال. يا 52 الح 
ار نا لش ال لي 


() ديجور : ظلام. القرّة: ما يُسرّ به الإنسان ويطمئن . 
(؟) السّلاف من الشيء : خالصه. 

):) اقتنصت ابتغائى : نلت غايتي . 

(0) حنانيك: تحئن علي وترأف بي . 


ا 


في حَيّاتي يا شدّتي ! يَا رخائي !"ا 


0 58" جه لشسداهبر 5 5 ود 

فيطغى . أم انيت نور السمنحاءة؟ 

جا 

ن كؤوساء وَمَا اقتنصت ابت الوذ 

ب حَناتَيِكَ بي! وَهَوّن بلائي" 
00 ال 53م الراك 

من ظلام خلقت» أم من ضياء؟ 


010 
)) 
فم 
0:0 


5 [ من الكامل ] 


تنا كتدز انيت فم الشمور , وَصَرْخَةٌ الرُوح الكَتيبْ 

حت آأنِن صّدّى نحيب القنبء والمنّبّ الغسريسب 00 
+ #0 

نيا شعير الت 0 عَلقَت بأمفداب الحَاة 

ينا فعس انيت دمع عكر “فتن كوم لكائنات”) 
+ 0#8و# 

ا شِئْر! قلي مثلما تدري ‏ شقي مُظْلَمُ 
فيه الجراحً» النجل, يَقَضَْرٌ من مَقَاورها الدّم7 
+ #8 و 
جَندت على شنتيه أرززَائ الحيّاة القاابسّّة4؛) 


الصَّبّ : العاشق 

كلوم : جراح. 

النجل : الواسعة . العميقة. 

أرزاء : مصائت . والهاء فى شفتيه تعود إلى « القلب ». 


انض 


هه م 


فهو التَّعِيِسُ) يُزيبُهُ توح القلُوب البائِتتة 
* بخ * 


ع 


أبداً توح بُرقق بين الأقاني الققاوية 

كال كل الفريد ا نين ار قوز الذاؤ يسح 
#ر ور 

كم ويد شيف انه ييان لبن وَكم صر سه 

تتاسى» وقنا استى إلى تمرتتى» نمسا اتحديب” 


#د #د ور 


#د ور 
ويا قَلبْ»ح! ولا تجزع ُمَامَ تصلّب الدههر القصور ,0 
وفاذا وتباحيت تصوحنا رات بصسّرختك الدَهُور) 
#د ور 
ويا قَلْ'بْ! تحط على الأيام. فالرهسر البديع) 
« يصغفي لضَجّات القواصف قبل أنقام الرَبِيع) 
#د ور 


ديا قَلْب! لا تَقْفْعْ بِقَرْك التأَس مِن بين الرَمُورً 


الذاوية : الذابلة . 


تجلدت: صبرت . 


(4) الهصور : الذي ينتصر على فريسته . 


١ 


م 2 2 5 7 5 ءٌّه ام 

) فوراءً اوجاع الحياة عذدويسة الآمبل الجسور 3 
#د 6د عو 

ويا قلْب! لا تسكب دُمُوعك بالفضاء فتندم) 


ب 


) فعكلى ايتسامات الذفضفاء لتحازة المتقكم ( 


2 


3# #رد #ر 
لكِن قبي وَهْوَ - مُخْضَّل الجوانب بالدُم وغ(" 
جَامَت به الأخرّان» إذ متخت بها يناك انيع" 
2# #د #ر 
يبكي على الخكلم التيد بلوؤْعئمة لا تنجَلك 
غرداء كصداح الهواتف في الفلئ تججول 1" 
2# #د #ر 
طهر كُلوسَكَ بالدّمٌوع. وَخَلّْهَاء وَسَبيلّهَا92" 
«إِنَّ الهَدامِيم لا تييع حَقيِرَفَا وَجَلِيلَهَاء 
#د عور 
الب تع ااذه شرب ع ا 
يس 1 اس با ماي ا 


2# #د عور 


(9) الجسور: الشجّاع. ما زال في نفس الشاعر بقيّة من الأمل ومن الإيمان. 
)٠١(‏ مخضل: ندي, مبتل . 

)١١(‏ جاش عت . الصدوع : الشقوق. 

(؟١)‏ الهواتف : الأصوات تسمع دون أن يُرى صاحبها . الفلا : :الغا الصحراد الواسعة 
(1) الكلوم: الجروح. دموع الشاعر هي دواء لأوجاعه. 

. الحسك: العداوة والحقد‎ )١:( 


>30 


ومن المَدَامِع ا كاللق 5 العاهِبٍ كالتجوة(00 

ووَمن المدامم ما أراح النفسَ ب عسبء الهقموم) 
# رد جور 

فاآزخه تعالته ون مَعَهٌ على أخلآبه 

فَلَقَد قضى الحُلْم تسد يسع عاجس لاجد الآفية 
< + خ# # 

يا شِمْرٌ! يا وحي الوأجود الحي» يا لْقَة المَلآيك 

الك اشام كك أنا تبكي على إيقاع نحانجحتك 
ظ ج# #ر جور 


ب م 22 3 ا 


رَدَدُ على سَئئْع الى الجنات فلحجئ الوَاهِّئة0) 
واكُبْ بأجْقَان الرمُور دُمُوعَ قلبي الدّامية 
# جارد #ر 
وَآَعَل جَفْن الهر أحقظ للدّموع الجارِية 

“ا ا 00000 
كم شير كيت لم أزتان ذَبَاك الحَنين 
فَتَهَائَلَت أَحْرَانُ قبي في أغّارِيد الأنين"" 


# #ر عور 


. الغاهب : الظلمات‎ )١6( 

(11) الدّجى : الظلام . الواهية : الضعيفة . 

[) تهاملتة تركف وأميلت. د بق إلآ الطبيعة يمكنه أن يبثّها شكواهء أو اللّيل يمكن أن يرحم 
قلبه المعذب. 


لضن 


نتَكَمْ أرقت اراسي دننئن اتيم حيبت الحنيون 

2 ة لتقت فلم احتبيل قألنأا بقاسمئني الشجّون 
ج# #رد #ر 

تتتى يعون لل زعم فهو يني يش 

وَعَسَى يَصُونُ الزَهْرُ دَنْيِيء فقو ملي يسكب 


ا 


+ اخ فو 
2 0 ال 0 220 11 لك كت ار كاك ين 
فغدا كاغْمَاقٍ الكيُوف. بلا ضجيج أو وجيسب 0" 
خخ فو 
باتحن بأجنحة لون 2 اليل لبهم 
لكِن مَقِفَ الموت قاس ء والدٌُجى طَيف رَحِيمْ 
+ # و 
مَاللمّيّة لا ترق على الحياة النَائِحَة؟ 
سيان 0 ار أو 2 م لكا 
# بخ فو* 


يا حورا إهَل حلبيق المسنضون بلا شعور حك ا ين 
له فته تعجديرز جيك بححنة إذا تملفتتة الفوَاذ؟979) 


# #د #ر 


(14) قنعت: ألبست القناع. 

)١9(‏ الوجيب : الارتجاف والخفقان. 

. سيّان: متساويان. صدح : رفع صوته بالغناء‎ )٠١( 
. المنون: الموت. يبلغ ذروة الثأس في هذه الأبيات‎ )١١( 


. تعرو: تصيب‎ )7١( 


ينا 


أبن 


ظ 


أرأيست أر هسنا الربييع 4 ولصتعضير دوت ونوا ميحج 
قهرت إلى صّدر الترابء وَقَد دضكسكت ؛ أشواقيَا؟9) 


7# #ر نر 
| 1 4 5 2 سم و- - ره 0 0 
از اتححت سخغروؤور الفلا مترنما بيمين الغصطصطون 


جمهد النشيد بصّدره., لمّا راى طيف المَنون؟ 


7# #ر ور 


حل مصلل عر 


فقضى. وَقَدْ غاضت أغاريد الحّياة الضاه-ِة0") 
وَمَوى من الأغصّان : مَا بيسن الرمُور البَاسر؟09 


# #6 ور 


شنا حاو معتاقن: سحا غحصية 'المتسوك: افيه يد ؟ 


# وو 


3-7 كك رود من 


٠. 0 7 0 |‏ ا : 0 / 17 2 
اسمعت 0 العائق الولهان 4 ما بين القلور 
كميون تر ص نيجنا لمَمستارع الموت الجَسٌّ ورٌ! 


مم 


7# #6 ور 


5 م 3 بأء اق الوح مه د - 1 2 | سه | جَله 6291 


5290 


لحها ازاىعتال. الحتحؤة بمتحضة لجح لتحي 


(58) ذَوَتَ: ذبلت. 

. هَرّت: هرأت ( مخففة), أي اشتدّ عليها المرد فقتلها‎ )١:( 

(5؟) غاض: ذهب في الأرض وغاب, وأصله في الماء . 

٠. الباسرة: النبتة أوّل ظهورها‎ )١1( 

(9؟) طفح : امتلأ وفاض . 

)١8(‏ الكنود : الذي يلحق المصائب بالناس. إن الشاعر يشك بالعدالة في هذا الكون. وقد بلغ فى هذه 
القصيدة منتهى التشاؤم بالوجود . 


528 


7 با ررم 


ليد فييك لحتهها: بردده عللى | الدمبحور 

صوت الحياة بضجّة.... 0 على شفة البحور 
# #و 

نما تع ]| الست اكيسد أمواج الخضصم التاحرةل"ا 

الناصعمات, الباسمًّات, الرّاقصات. التاهرة 
'# وو 

السٌّافرات, الصَّادِحَات مّع الحياة إلى الأبد؟7") 

كمسر اسن , الأكل الوقن تين نما طحال الأتعسر 80 
# وو 

ها إن أزهَار الربيع تبسّتّت أكَيَائهها 

مكرتسن اتن التتيق. السب ني فين الادنيجييا 
# #د وو 

حي صّدرهًا أملء يسدق نحو هاتيك النَجُومْ 

لكممة 0 بلحكيد: عيابي الوا سوء9" 
+ بخ * 

توف لمتشي حدوميا» عون كيز أفميسواة النشييناة 

حَيْث الظّلام مخيّم في ججير دننتناك اللتيسا ك7 


س6 


# وو 


. الخضم : البحر‎ )١9( 

(0) السافرات : الكاشفات عن وجوههن . 

. يَمِسْن: من ماس, اختال في مشيته‎ )١( 

(*) ستلحده: ستقبره. الوجوم : الامتناع عن الكلام . 
(70) السّبات : النوم . 


8 


ها إنها هَبَسَتَ بذكذان الحياة عغريدَهَا 

فتلت عَصَْسَافِيسرٌ الصاح 2-3 وَتَشِدَهَا0» 
عد #ر ظ 

جب سبي مني( 1 فونه ابيا سيا 
# #ر ور 

إل الختضهاة #سما ١‏ للتبجبيوز بجا وو كه 

والشسر ‏ مكدافا الأسى. في صَحْوها وَهُجُوءِيَا9” 
1# #ر عو 

تخسر ميك كساسها دهاقاء. مسن وثقاقةه : الشّوفة 37 

فتمايتت,. سَكُرَى إلى كَيْف الحَيّاة.. وَلَمْ تفق 
# #رد و 

يا شِعْرً!أنت تحيبّها لما هوت لسّاتها 

يا شْعْرٌ أنت صَُّدَاحُهَاء في مَؤتِها وَحَيّاتِها"" 
#رد عو 

أنظْرْ إلى شقق السَّمَاءء يَفِيضُ عَنْ تلك الججَال 

بشعقاعه الخلاب , يَعَفْرهَا ببَسَْات الجَمّال 


#ر عو 


(:؟) الصداح : رفع الصّوت بالغناء . 

(55) الهجوع : نوم الليل. 

(1") دهاق: ممتلئة. طافحة . 

ا" ) لم يبق للشاعر إلا شعره يبه لواعج نفسه. 


1 


وَبوؤْخّتج القللب المعقذب شعُلة لا تخعد 


1# #د ور 


ما شرا اك مسال امتتنواف النتجروين نتيا حدم : 
لجاع الحواى" تفار الا كات التجائمتم : 
#ا #د عر 
نا ناي أخلامي الحبيبية!ايا رفيق صبَابَيي8" 
لسرلاك تبت بلؤعَتي.ء ركتس تسن التي ل 
3# #د عر 


م مس 0 عمسم ن ع0 م ع حل | © ر" 


فيك الطمورت لقي : زفسيك تتحيكق كيل #تتساعبري 
فَآصطدخ عَلى قِمَم الحَيّاة بلَوْعَتِيء يَا طّائري70» 


نشيد الأسى 
- 4 -- [من مجزوء الكامل] 


يا ليت شعري! هَل لليل النفس من صبح قريب؟ 
فتقفر عاصفة الظلام , وَيَهُجَمْ الزَعْدُ الغضوي0() 
وَيرتل الإنْسَان أغنَةً مع الدُّنياء صُرُوبْ 


# #د عر 


(88) الصبابة: رقة الحبّ. 

() الشقوة: الشقاء . 

(0) يقول إن شعره هو تعبير عن مأساته في هذا الكون الغريب. 
)1١(‏ يهجع: يرقدء ينام. 


5١ 


مَا للرياح تهبٌ في الدّنياء ويدركهًا اللْغوبْ(") 
إلآ رياحيء فَهْيَ جَامِحَةٌ تَمَرُدُهَا عَصِبْ؟ 
الى تسد حي العهناة كاحي حل عتريب؟ 
وَتَهُدٌ من قلبي الجميلٍ ؟ قَهَل لقلبي مين ذُنوبْ؟ 
واذا باليك: ولم الوخكرد وَكُلَّهُ هم فذينيب؟) 
ل ل ا ال اا را إن 
أ غلنى قلبسىي! وَإن شقيست كفقوته فقلسوب 
أنقى مِن الموج الوضيءء وَمِن تشيد العَندليب 
للح عرف ليم الححات :و كيان عيارافنتا|الفميسب 
#رد #ر 


يت السناضة اميا انه بعك التسييي * 


ينا وجننة الوَرْد. الأتيتق ألم تفشرقك النتدوبي؟ 
يا جدُول الوادي الطووت الم ابر لرنفك نفك القَطُوْ؟909) 


يا غيّمة الأفق الخضيب ألم تَمَرَْقُكِ الخطلوبْ؟ 
ا كَوْكّب الشّفْق الضحوك أمَا ألم بك الشحُوبٌ؟ 
هاأنت ذَا في الأفق تَضحك لا تَهَمّ ولا تيب 


سر ج» 


اندي على لصن الججسال رداءً لألاءٍ فتببيها" 


لتنامٌ أورادٌ الجبال الفح فى ميد عَجي ب(" 
ولكني اتفتيك الخداول لَحتهسا التسلاي الحيِب 


0 
فم 
(:) 
)6 
)3 
00( 


اللغوب : الضعف والحماقة . 
نواميس : قوانين . إنه يستسلم لمشيئة الأقدار . 
رنق : كدّر. 
الشحوب : الاصفرار . 
اللألاء : الضوء . 
أوراد : جمع وردء وهو السرب من الطيور . 


5 


وتتزى -جتتالبتك فحن ينات الغاب معطار» لَععحوب 
معشوقةً في فَرْعِهَا تَاج مِن الوه الخَضِيب 
0 الربيع . كابنا تَجْوَّى القَُوبْ 
يا كوكب الشقّق الضَحوك! وأنت ميْتهَل الكَتِيب 
الي ابجاو وعد لاوا مسار ل تهون 
أنشودة تَهَبْ القزاءة لكل مُتئس غَرِيب 
الطين فين أغعفيت ونوا كيف قر هنا للبل الهيوبُ0) 
وابسط جَنَاحَكْ في الوجّود. فإنه عَذَبْ, خَلُوبْ 
متألقىق بيسن النبجوم ء كأنئسة حلم طروب 
واحجمر مناءك بساطيساء لخر اعسناق التانيوين 
فعلى جَوانهسا من الأحزان دَيُجورٌ هيب 
# د جو 
مَا لِلْمِاء نقيَةٌ حؤلي. وَيُنضوعي مَشسوبْ09" 
مَا للصّباح يَحُودُ للدُنياء وصْبّحِي لا يَؤُوْ0109 
مَا لي يَضِيق بي الوجود. وكل ما حولي رَحِيِبْ؟ 
5 نيونت وَكُل ما في القَاب مُعْتَرِدٌ طَروبْ؟ 
ما لي د شقيت, وَكُل ما في الكون أَخَاذً عَجِيبْ: 
في الأرض أقسدام الربيع تلاس السومل الس يحت 
فإذا به يحياء وَيُنبت رائق الزهر الرّطييب 
وَهُناك أنوارٌ التهار تَُطِلَ من خَلْف القُروب 


(4) الهيوب: المهيب» المخيف 
(ة) ديجور : ظلام . 
)٠١(‏ مشوب: معتكر. 


. يؤوب: يعودء يرجع‎ )1١( 


3 


حكن الأمواجء والآفاق. والجسل الخصيب!١)‏ 


إن 


إن عجره الرحبء والغابات» والأفق الخضيب 


للم تحن أشواق الحياة بهاء 0 القمأُوب 
أما أنا ففة ديا واللّء 1 0 رَه 0 


والريح اين بالورود.... عشت لك اموي 


ا امحاحكقت الحياة لعا هين أبدا -555ظ1 
أصضغي لأورجاع الكسايحة» والكسايية ل يسبت 
ني نجسي تَتَاره البلرىء وَتتتيِخ للب" 
وَتَضج م حبار الأسىء وتجيش أمواج الكُرُوبُ 
الب أنا الرّوح الذئ سيل فحن الذتهها ععرفست 


رو 


ويعيش مُضطّلعاً بأحزان الشبية والتعييي ا 


الكاية المجهولة 
أنا كتيب 


(؟١)‏ تخضب: تصبغ . 
)١(‏ تخو: نهدا تمكن: 
)١:(‏ مربد: مغبر. 


. يعتلج : : يتضارب » يتلاطم‎ )١6( 


(17) مضطلعا : : محتملا . 
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كاي خَاكدَ دنآ ار 
غَرِيبَةَ في عَوَلِمٍ الكقزنٍ 
كنساكنسيئى. فكسسرة مفسردة 


صّوت اللَِاليء وَمُهْجَةٌ الأزل 9 

سَمعْتها صّزرخة 0 

كجَدولٍ في ديو السبل ظ 

سَمعْتها ل 1 اتسينا 

شوق إلى عالم يِصعْضِعْهَا 

مِن مُهْجَةِ هدها توجعهًا 
ماية. اناس كلق وتضبى 
فرت ليالٍ حت مع الأممَد) 
أمّا اكتقابي نانش وه كيك 


روحي» وتبّقى بها إلى الأند 


. نظائرها : مثيلاتها‎ )1١( 

6 الثمل : السكران . إن حزنه هو النشيد الذي يردده؛ وهذا ذروة الإحساس بالكابة : 
ف المهجة : الروح . 

(1) مضعضعة: خاضعة. 


(0) خبا: خمد. سكن. 
0ظ 


أا اكشابن فللجوعينة » يتكنفيت 
”2 َه 5 
روختى :: وببقى بها إلى الابيد 


)١17(‏ مؤججة: ملتهية بصورة دائمة. 
(4) تستعر : تشتعل بشدة. 


(9) خبت: انطفأت. الأمد : الزمن والوقت. يريد القول أن كابته لا تشبه كابة الآخرين فهي خالدة. 


ا 


- 6 - [ من المتقارب] 


وَمَا إن تجاوزت فجر الشّاب 


وَمَا شعْشعت من رحيق بِصّابْ(" 


يوادي الأسئ وجحيم العَذَاب 


ور ل جا نان 
وَأقِرّها الصَْت وَالاكتقابْ9)) 


# #ر أو 


قأين الأمَاني واألحَائها؟ 
تقد محقه سحقتها كنس الظلآم 
نه لقي فى حزيية حانهيا 
ص كتيبء وحيد بالامه 
دوت في الرّبيع أَرَاصِرُهَا 
للريين اللججيور على ذلة 
فَحَالَ الجَمَال, وَعَاض العبيرٌ 


)١(‏ الصّاب: شجر شرابه مر المذاق. 


(؟) الحباب: فقاقيع تظهر على سطح الماء أو العثمر: 


وأين الكتؤوسن؟ :وأينن الشتراب 
وَقَد رَشْفْتها شفاه المسيراف 0 
لويد وَصَداحهًا لا يُجابِ0) 


نه دق 


وأخلامه. تحدوة الانتَحَابْ 
فنمن. وقد مهن الضرافة :010 
وَمتن وأَحْلامَهَنَ العذاب) 
وأدوق الررادى سحرّهن لشجاب:0) 


6 أقبرها : دفنها. وقد وردت عمارة « أقبر ؛ مكان « أقبرها » وهى خطأ. 


00 رشف: شرب من الإناء ولم يترك به شيأ . 
(ه)( الحومة : معظم الشيء : الصداح: المنشد . 
)50 ذوت: ذيلت . 

. النحور : أعالي الصّدور‎ )1٠( 

(م4) حال: زال.» غاب . 
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قبضة من ضباب 
0 [ من مجزوء الكامل] 


يا تأتئت الصسصاة: ومنت مَجهَآّها الرزهيب 
نرت حجراكي, وحم أجنّد الا شكوك 0 
دن دهشت. وفييتا أفذدت بدهشتلي رأيا مطنتنت 
لكننسي خودت نفسيء. وَصطي “سسجنادضتد: للعو 
وفيا وَهي الهزيلة في اك و0 


في مهمه متقلسب » تخشسى مسجب ائلحية اا 


ناذا اتا ييا ينين فتسنا فلسدنة لمكراهيها تستطم 

أروت جسوائحتهاء وذلك تيبب كيما تل ووي0) 
وَمتن ارتوى نسي لفحي د تسعميا” تتتدوضييا خط ؟(0) 
أذ ا 5 التتحين | تيت من الأيام ب ركيّها العغصيب.. 


اش حيصف كيضا ضاء الخلمحوة : وفي جوانحها اللهييث9!. 


واعم ساام 


6 اللّغوب : الضعف والحماقة . 

(؟) الكروب: المصائب . 

6 المهمه : القفر. الغوائل : الدّواهي ؛ المصائب , وهي جمع غائلة . 
(18) تؤوب: تعود. ترجع. ' 

(6) تستم الشيء : اعتلاه؛ وأصلها سنام البعير : أعلى ظهره. 

() الجوانح: الجوانب. 


14 


من حديث الشبوخ 


يب 


ألا إن أَخلآمَ اشاب ضبيلَة 
تالت الدباجي عن ماني شقن 


[ من الطويل ] 


تَحَطّمهًا مثل العْصُون المَمَائِب 
فقالت: «٠‏ تَرَامَتهًا الرياح وي 
:دنا ل الققناء كك ان 


2 . رم 


0 فَصَارَّت عَفَاءَ ع واشحلت كذرة عَلى الشاطىء المَحموم . وَالموْج صاخب )7 


أيها الليل 


© ل 


أيّها ليل اانا 0 5 
فيك تَجْثُو عرائس الأمّل العذ 

فيثير 0 ذكرى حياة 
وَتَرْف الشجون مِنْ حول قلبي 
اف ادامل اورم صَعَدت 1 
يها الليل! أنت نَغْم شجي 
إن أنقسوةة السّكون + الى تبرت 


. الجوائب: من جاب أي قطع البلاد‎ )١( 


[ من الخفيف] 
ل » يَا عا الحَبَاة مها 
حجد تا 0 ارك وني 
بسكون ء وهيبة. نفدو" 
كون. من مُوطىء الجحيم الغضوب 
في شفأه مرا بيسن النحيسب 


(؟١)‏ تلقف: تناول بسرعة. القضا: القضاء . التوائب : المصائب . 
() عفاء: دارسة ممحوّة. المحموم: السّاخن. يقول: إن أحلام الشباب تتبدّد وتضيع لأنها تصطدم 


بالواقع , ٠‏ كريشة فى مهب 
)١(‏ تجثو: تجلس على ركبتها. 
(؟) الشجون: الأحزان. القطوب: : 
ظ (*) الرّكود : الهادىء . 


مهب الريح أو كذرة من الرّمال على الشاطىء ع الذي جاشت ت أمواجه . 


ضم الحواجب والعبوس . 


تَسْمِعٌ النْفْسَ. في هدوء الأماني 
فتصوعٌ القلوب, منها أغَارِيداًء 
تتلوّى الحياة, مِن ألم البؤْ 
وَعَلى مَْمَعيِكَء تنهل نوحاً 
فأرى رركا يا ونح الأو 
وأرى في السّكون أجنحة الجبّ 
فتك الاا مين فؤؤاد رحيم 
يَهْجَمٌ الكَوْنْء في طمأنينة الْعص 
وَبأحخضانك الرّحيمة يستيقظ. في 
شادياً, كالطّيوب بالأمل الع 

يَا ظلامَ الحَيّاة! يا قر 
وقعاارة التكرحصة: لبي 5 
فينك: شمن :رناشى الحم العذى 
خلق اعمحاقك الكئيبة تشنيسنا 


وَبِفوْديك ٠‏ فى ضفائرك 


0 والجمالٍ الخَلوب 
تَّ تهز الحبياة هَر اطسو 
سء فتبكي» بلوْعَة ونحيب 
وعويلاً مُرآء شجون القلوب 
جاع ٠‏ يلقي عليك شجوّ الكئيب") 
نانع اخضلكة 0 حندة 
ولك الله من فؤاد. كيب 


م 


فور. طفلا بصّدرك الغِرّيب"" 
نصرهة الحّوكء اروب 
ب جميلاً. كَبَهْجَة الشُوْبُوب 
ن! ويا معزف التعيسٍ لسر 
فيك تنْهل رثَة 00 

ب وَتذوي لدى لهيب الخطُوب ٠١١0‏ 

بْ ظلال الدُهورء ذَات 
السّودء تَدْبُ الأيّامْ أ 


ال 


١ 


# #د عير 


صّاح !إن الحياة أنشودة الحّر 


(14) الخطوب: المصائب . 


(0) البرقع : القناع. شفيف: شفاف. الشجو: الحزن. 


(1) مُخضلة: نديّة مبتلة. 


نء فَرَتَل على الحياة تحيبي 


000( يهجع : ينام . إن الليل يحتوي كل أسرار هذا الكون . 


)04 الشؤبوب : الدّفعة من المطر تستقبل بفرح . 
(9) تنهل: يشتدّ انصبابها. المكروب: الحزين . 
)٠١(‏ تذوي: تذبل. 

)١١(‏ الفودان: جانبا الرّأس 


غدائر. 


مما يلي الأذنين إلى الأمام. الضفائر: خصلات من الشعر على شكل 


إن كأس الحياة مُنْرَعَةً بالة 


إن وادي الظلام 0 ماكر 
ني نلك 0 تعيح لاز 


سحي 


مد 


أنست تدري أن الحياة فلو 
إن فى عببة ة الدهورء تتاعاً 
عدت شي سكينة الكون 4 للأعما 


نظرة مرك كاف الليالي 
م" هه 


وَرَات في صميمهاء. لوعَة الحز 
لا تحاول أن تنكر الشَجْوًى إدّ 
ا ا ل 2 القت 
كن كما لشناءنت: السمماء 
أنفُوسُ تموت. شاخصة بالهو 
از قوب مُحِلَاتَ على سَا 
إنما الناسُ في الحياة طيور 
يَعْصّف الهول في جَوَانبه السو 
3# 
قَدْ سَألت الحياة عَنْ نغمة النَجْ 
فَسَمِعْت الحياة» في هيكل الأحزا 


مع ١‏ فاسكب على ا لصبّاح حبيبى 
ض فحلف الشعاع لَذَعٌ اليب 


© |] 
1 


خبرت الحباة ل 0 
00 3 نصيبي . 60 


179 في ل 0 التصيب‎ ٠ 


3 الأسّى. بِمَوْج الخُطُوب؟ 
6 القضا بواد رهيب 
د فَيَقَضِي على صدى العندليب 
3 

حرء وَعَن وَجّمة المساء القطُّوب28) 
نء تشدو بلخنها عكرت 


8 


١ 


32 6 00 5 


(17) لا يستقيم معنى البيت إلا بجعل لفظة ٠‏ خطيب ؛ منصوبة على أنّها إسم « إنَّ». 
)١(‏ «نفسي »: هي فاعل سَدّد . الرتسوب: هنا بمعنى التفاذ . 
)١5(‏ شغاف: حجاب, وأصله فى القلب. الهيوب : المخيف . 


)١6(‏ الخبر : المصدر من فعل « خُبَّرَ » و« اختبر». 


)150 تبرّم : مل ع سكم . 
(+107) القنوط : اليأس. 
(14) الوجمة: العبوس والقطوب. 


00 لسنّماء إلا وَجُومُ 
لَيْسَ في الدَّهْر طائر يتغنى 
حصفت الاكتكابث أجنحة الأتَا 
وَعَجِيسبٌ أن يفرح الناسُْ في كه 
كحت مر إلى الحياة بلتخظ 


ل 


ل 0 سم 


ذاك عهد شه لسفحةه ال 
ذاك عَهَْدي َه 1 الأفرا 


ف ينا سم 5 سل © را" 


حنيك عير كما اضحتك: ليها جالتك 
إن خَمْرَ الحياة وَرْدَِةَ اللو 
جلو 


جرفت مسن فار المأ لقلب أحلا 


. خضب : صبغ‎ )١9( 

. المشبوب: المشتعل‎ )2١( 
لغوب: ضعيف أحمق.‎ )؟١(‎ 
. (؟؟) أصاخ : استمع‎ 

(؟) السمام : السم . 

(2:؟) ثوى : أقام . وحنة::ظلمة: 
(0؟) تميس : تختال في مشيتها . 


مَا نشيدٌ الصّبّاح غير نحيب 
في ضفاف الحياة د لضن 
0 بالدّمع ٠‏ والدّم المتكاو 1 

ف الليالي, بحَزنِهَا المقوت! 7 
لاجم » والرّجَاءٌ دون و1 
فجرء ولكنة شعَاعٌ اروب 
ح. سما قن قم العَندّليبٍ 
ب حيناً 5 ويدلنت 00 


2 ولكنها سمسام التلسون 0 


جو 


مي الى اللَخد اك سين 
لم 20 بين جيك وذُهُوب 
حمن + صتالا ؛ كرائعات المّشيب*"ا 


0 


ه من حجدول الزذمان الرُهيب! 
نء فَعَشْنَهُ من شماع اللهيب..7" 
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(51؟) يقول إن الحزن المشتعل في قلبه أشعل نور عقله حتى عشاه ذلك النور أي جعله أعمى من شدّة 


الوهج . 


0 


فلسفة التثعبان المقددس 


فلسفة الثعبان المقدس هى فلسفة القوة المثقفة فى كل مكان. 
وكما تحدث الثعبان فى القطعة التالية الى الشحرور بلغة الفلسفة 
المتصوفة حينما حاول أن يزين له الهلاك الذي أوقعه فيه. فسماه 


« تضحية » وجعله السبيل الوحيد للخلود المقدس... 


كذلك تتحدث اليوم سياسة الغرب إلى الشعوب الضعيفة بلغة 
الشعر والأحلام حيثما تحاول أن تسوغ طريقتها في ابتلاعها والعمل 
لقتل ميزاتها القومية فتسميها: «سياسة الادماج» وتتكلم عنها 
كالسبيل الوحيد الذي لا معدى عنه لهاته الشعوب إذا أرادت نيل 
حقوقها في هذا العالم. وبلوغ الكمال الانساني المنشودء ولكن 
الفناء حقيقة شنيعة. مبغضة, لا ينقص من فظاعتها وكرهها كل ما 


في التصوف والفلسفة والشعر من خيال وأحلام ». 


كان الرَّبِيعٌ الحيّ روحاً. حالما 
يَمْشي على الدّنيا. بفكرة شاعر 
والأفْق يملأهٌ الحَتَانُ, كأنَهُ 
والكون مِن طهر الحياة كأتما 
والشاعرٌ الشخرورٌ يَرْقُصء منشداً 
شعدر السنادة والسلام , ونفسة 
وزآة: تعنحنان الجحال»: فقكنهة 


. الجلباب: القميص‎ )١( 
. (؟) الخلآب: الفاتن الجميل يخلب العقل‎ 
غمّه: أحزنه.‎ )( 


0 


[ من الكامل ] 


غض الشبابء مُعَطْرَ الجلباب7" 
ويطوفهاء في موكب خَلآبٍ() 
قَلْبْ الوعود الكشم الَصَاب 
هر معيدً» والغابٌ كالمحراب 
للشّمس » فوق الورد والأعشساب 
سَكرَّى بسِخحْر العالّم الخلآب 
ما فيه من مَرَّحَ » وفيض شباب"”" 


وانقض . مضطغناً عليه.ء كأنه 
بت الشقي» فَصّاح في هول القضا 
وتذفق السكين يصضوع كائترا: 
دلا اشيء. إلآ لحن متفزل 
«ألقى من الدّنيا حتاناً ظطاهراً 
«أَيْعَدٌّ هذا في الوجود جريمة؟! 
دلا (أين)؟. فالشرعٌ المقدّسْ ههنا 
اده الضعفاء جرم... ما له 
«وَلْتشهد الدنيا التي غنيتها 
وأن السّلام حقيقة. كسد رييية 
ولا عَدْلَء إلا إن تعَادَلَت القوّى 
ديا أيُّها الفِر المشرئرء إِنّني 
«والغرٌ يعذره الحكيمٌ إذا طفى 
« فاكبح عواطفك الجوا مسح . انها 
«إني إِلهَ. طَالَما عَبَدَ الورى 


نرط القضاء . ولعقية الأرنات9) 
متلفقاً المشّائل المنتاب©) 
« ماذا 00 أنا يكن عقابي؟) 
بالكائئنات. مغرد في غابي ( 
وَأَبتها نَجوَّى المحبٌ الصّابي )70 
أينَ العدالة يا رفاق شبابي؟) 
رأي القوي. وفكرة الغلاب! ؛ 
عند القوي سوى أشد عقاب!) 
ُلْمَ الشبابء وَرّوعة الإعجاب 
الع قَْسَقَةً لهب الحابي:7 
وتصّام الارهاب بالاارهاب» 
وأجاب فى سَمْتَء. وفرئط كذاب: 
أرئي لشورة جَيُلك التلاب 6 
جهل الصّبا في قلبه الوتّاب» 
شَرذت بلك واستمع لخطابي )٠١(‏ 
ظليء وخافوا لعنتسي وعقابي ,7" 


(14) انقض: اندفعء انصب. مضطغناً: من الضغينة» وهي الحقد . السّوط: أداة من جلد تضرب بها 


الدذواب. 


(0) الصائل: من صال. يصول بمعنى وتنب يئس . المنتاب : القاصد مرة بعد مرة. 


6 الصّابي : الذي يميل إلى الشباب ولهوه. 
6 الخابى : السا كن . الخامد . 


(م4) السَّمّت : الوقار. 


(1) الغرَ: الذي لا تجربة له ولا خبرة. التلآب : الخاسر , الهالك. 


600 كبح : لجمء منع . جمح : تمرّد . اللَب : العقل . 


)١١(‏ الورى : الناس. 


مه 


«ووتقدموا لحى بالضحايا منهم 


ينا 


(اوسكياد: النفس التقّة الفنحا 
( فتصير في رفح الألوهة بضعة. 
«وتكون عزماً في دمي 2 وتورهكها 
«وتذوب في روحي التي لا تنتهي 
«إني أرّذت لك الخلوة مؤولهاً 
وفكنء لتدرك ما امد وإنه 


فرحين » شأن العايد الأوّاب90) 


نوها 005 ضحيّة الأرباب» 
قدسيّة حلفت من الأوشاب 9 
فدخل في لحمي وفي أعصابيء 
في ناظري. د في نابي) 
وتصير بعض ألوهتي وشبابي..؟ ١‏ 
في روحي ) الباقي على الأحقاب.. 

55 من العيش القصير النابي 00 


والموت يخنلقه : وإليك جوابي): 


والراي, رأي القاهمر الغلاب » 


1# #د جو 


لم منطة 1 


عذياً لتخفئ سَوءَة الآراب(19) 


الذّنيا الميتة 


١‏ ل 


(؟١)‏ الأواب : التائب . 

)١(‏ الأوشاب : الأخلاط المتفرقة من الناس. 
)١4(‏ النابي : القبيح, غير المطمئن . 

)١0(‏ الآراب: جمع أرب. وهي الغاية والهدف. 
)١(‏ ألباب: قلوب. 

١)‏ الجندل : الصخر. 


00 


[ من الكامل ] 


فأرى جصوعاً جمّة لكنها تحيا بلاً أللباب") 
يدوي حوالها الزمان, كأتما 


يدوي حوالي جندل وتراب"' 0( 


واذا اتشتكاتوا لمان تجا كتروا 
وقضوا على روح الأَخُوَّة بينهم 
فرحت بهم ول التعاسة والفنا 
لُعَبْء تحرّكها المطامع. واللهى 
بلع دادع لجرا جاده 
مَوْتَى» نَسُوا شوق الحياة وعزمّها 
وخبا يليد الرجدور فما بقوا 
لا قلب يقتحم الحياة و حو 
بل في التراب المَبْتَء في حَزْن الثرى 
وتموت خَاملّة, كزهرٍ بائسٍ 


ابدا تحددق فى التراب..». ولا ري 


الشاعمر الموه 27 7 رق كن 


ويعيش في كون. عقيم . وتيك 


والعالم ا 55 0 سحن / عمدرة 
والث 3 ب ا ٠‏ 1 9 2 انع 


(+) الأحصاب: صغار الحجارة. 


وتراشّقوا بالشّوك والأخْصّاب""ا 
لخبلا اكيز عيشحة: الامتعرات 
تيتا السّلاب والغللاب 
يه والآراب0) 
مَئْتِء كأشباح. وراء 9 
رتسم كيو 6 خرف اساي 


إلآ كمحترقٍ د الأحسناتة 

و سر ا 
تكو مَشاعرهم مع الأعفاب 

ينمو ويذبّل في ظلام الهَاب ب 
لور" الماع فروحينا كحرات .ا 
درا على الأقدام والأعْتاب 
فد بشيدنة عن ةلاحا 
في فَهْمِ ألفاظ. ودوس كتساب” 7 
كالدُود في حمّم الرّماد الخابي"" 
دنياه دنيا مأكل وشراب 


(:) اللّهى: جمع اللهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفمَ. الآراب: جمع أرّب» 


وهي الأمنية والبغية . 


6 الأنصاب: جمع نُصْبء وهو كل ما عبد من أصنام أو تمائيل من دون الله. 


(1) خبا: انطفأء خفت نوره. 

(107) الحجى : العقل . 

(4) الحّزن: الأرض الغليظة في ارتفاع . 
(9) عقيم: لا خير فيه ولا نفع . 
)٠١(‏ التحرير : العاقل, الحاذق؛» الفطن . 


. المجتوى : المكروه. الخابي : الخامد , السا كن‎ )1١١( 


5 


ألويل للحسّاس في دنياهّمٌ ماذذا يلاقي مِن أسى وَعَذاب! 


صوت من السَّماء 
-12 - [من الكامل] 


في الثيل اديت الكَوَاكبَ ساخطاً | متأجّج الآلام والآراب:0© 
١‏ الحقل يَمْلِكَهُ جبابرة اللجسى والرّوض سكن ينين الأرسات ”© 
«والهرة للمول النجويية النن 4 ترعري: لمات للشطات 7 
«وعرائس الغاب الجميل . هزيلة ظمأى لكل جنىء وَكُلَ شراب) 
واعا ده النانيا الكنووية ف ويليا1. خنت ينا لحا ناكد 
١‏ الكون مصغ . يا كرا كته خاشع طال انتظاري. فانطقي بجواب!) 
# #ر ##ر 
فسمعت صوتاً ساحراً, متموّجاً فوق المروج الفيح . والأغشاب!) 
رَحَفيفَ أجنحة ترفرف في الفضا2 وصدىئ يَرنَّ على سُكون الغاب: 
الفجرٌ يُولد باسماًء متهلّلا في الكون . بين دجن وضباب )07 


)01 الآراب : الأماني والحاجات . 
(؟) الدّجى: الظلام. 

(9) الغول: حيوان وهمي. ٠‏ 
(4) الأحقاب: المدّة الطويلة من الدّهر . 
(0) الفيح : جمع الفيحاء ؛ وهي الواسعة . 
(3) الدجنة: الغيم الكثير المظلم. 


١ 


2 


/ا0 


0207 التريخ 
13 - [ من الكامل ] 


١البؤسُ‏ لابن الشغب يأكل قلبّه 


5-5 


(والشعب معْصوب الجفون . مَقَسَّمْ 


ووالحق مَقَطُوعٌ اللسَان مكبَل 


وهذا فلبسل .فتن حيياة مسرة 


والمجدٌ والإثراء للأغراب» 
كالشاة, 0 الذئب والقصّاب () 
والظلمٌ يمرّح مدهب الجلباب,!" 
في دولة الأنصَاب والألقاب20) 


. معصوب: من عَصّب بمعنى اجتمع وأحاط . الشاة: النعجة‎ (١0) 


(؟) مذهب: مُذَْهّب, الجلباب: القميص. 


() الأنصاب: جمع نطب ء وهو كل ما يعبد من أصنام أو تمائيل ونحوها من دون الله. 


م0 


قافمة التاء 


إلى قلبي التائه 
- 0-14 [مجزوء الرمل] 
مَا لآفاقك يا قلبئىَ سُوداً. حالكات؟ 
ولأزراقك ينين الوك فتاه اذاوينات 016 
ولأطْيَارك لا تلغو؟ فأيئن النَعْمَاتَ؟0) 
ما لمِرْمَارِكَ لا يشدو بغير اشَهَقَاتَ؟ 
ولأوتارك لا تخقفق إلا شَاكيّات 
ولأنغايهك لا تنشّق إلا تَاكيات 
ولقد كانت صَاحَ الأمْس بين النسّمّسات 
كعذارى الغاب, لا تعرف غير البَسَّمسات؟ 
هوذا يا قلبي البَحْرء وأمواجٌ الحياةً! 
هوذا القاربث مشدوداً إلى تلك الصَّفَاة9)! 
هوذا الشاطى: ! لكن أين رَيّانَكَ؟ مَات! 
أين أحلامّك يا قلبي؟ لقد قات القّوَات! 


)١(‏ الأوراد : الورودء جمع وردة. 
(1) اللغو: ما لا يعتد به ولا يُلتفت إليه من الكلام . 
(') الصّفاة: الصّحرة. 


03 


ع 
)0 
)03 


القطاة 
العاتية : 


تلك أطيارٌء أنيقات. طرابٌ». فرححات 


غرّدت؛ ثم توّارت في غيايّات الحياة 


#د #ر 


أنت يا قلبيّ قلبْ, أنضجَتَة الزقرَات 


حي دو لل اك لو وف 0 
ات نا قلبي عش .2 لففسسر نس عسة القطاأ:1؛) 


ات الجن اليكو الرّياح الععاتيات03) 
فى التّار اوؤاف وأعواد عغراة 


و 
م قه 


أنت ٠‏ حقل م مدت تذ..هرآات تبه الرعناة 
ا ل 6 معتم. 320 فيه الجا كنات 
أنت كهف, يا تأوي إليه البَائْسَات 
ان صرح ؛ شَادَهُ الحم على نهر الحيّاة 
لمات الشغر . ل قرّضتة كُ الحادئات7) 
أنت قبرء فينة< مس أيام فى الأوجن رفنات 
+ # و*# 
اننت عودءى دز قت اوتتارة 5 الحياة 
فهو في وحشته الخرساء . بين الكائنات 
ضافف: كالقفس» إلا عن انع :الد كيريات 
أن لحن سَا حر ؛ بد ب التيه المّوّات7" 
انيت أنشودة فجر .. , الظّلُمَات 


#ر #ر 


: نوع من الطيور . 


الظالمة . 
يقول إن قلبه كان هيكلاً للشعر لكن الأقدار هدمته. 
)٠0(‏ يخبط: يسير على غير هدى. التيه: الأرض الواسعة يضيع فيها المرء . 


5 


00 


010 
0) 
)) 
0) 
(00) 


أيها السّاريء مع الطلية فى غير انا 
مُطرقاًء يَخْبطُ في الصحراء, مَكْبُوحَ الشكَاةا 
وك فى الناناءوقنا انك يكير الككرات 
بعر وا اتاب إلى الله فإِنّ الموت آتْ 
ا فالنازعٌ لا تبقى له غير الصّلاة 


015 


الطفولة 
اد 
[ من مجزوء الكامل ] 


الله ما أخلى الطفوتة! إنها حلم الحياة 
عهد كُمَعْسُولَ الرّؤى ما بين أجنحة السّبَات...0© 
ترنو إلى الدنياء وَمَا فيها بعين بِاسِمَة 
وَتَبِيِر في غَدَوَاتِ واديها بِتَفْس حالم" 


رد عر 


إن ا . 0007 2 1 3-6 2 ١‏ 
ا ا 

ريّانَةٌ من ريّق الألداء في القَخر الوّديه) 
غنت لها الدنيا أاغاني حبّها وَحبَورهً() 


ا ساكتا . الشكاة: الشكوى. يطلق الشاعر صرخة إيمان مدؤية لأنه يعتبر أن الصّلاة هى 
السلاح الوحيد امام الموت . ْ 
السبات : النوم . 

العدوات: جمع عدواء . وهي الأرض الصّلبة غير المطمئئنة . 

البيت مختل الوزن. 

ريّانة: مرتوية. الأنداء : جمع ندى . 


الحبور : الفرح . 


1١ 


كشاردك جرف بأحلام الحياة وسو رتل0 


# #ر هر 


وَدُمُوعهاء وَسُرُورهَاء وَطْمُوحهاء وَعْرورها 
لم تمش في دنيا الكآبة, والتَعَاسّة, والمصَذابْ 
فترى على أضوائها ما في الحقيقة مِن كذَابُ0" 


الرواية الغريبة 


- 16 


ضحكنا على الماضي البعيد . وفي غدٍ 
وتلك هي الدتياةرواية ماسر 
يمثلها الأحياء في مَسُرح الأسى 
ليشهد مَن خَلْف الضباب فصولها 
وأكل روني روه ند وف تفلك 


(1) تأوّد: اعوج والتوى. نشوى: سكرى 
(10) الكذاب: الكذب. 

)١(‏ الأسى: الحزن. 

(؟) ماياتي: يريد الغد والمستقبل . 
(؟) العاتي : الظالم . 


13 


[ من الطويل ] 
مانن الأيَام أ ضحوكة الآتي 
عَظيمِ » غريب الفن. مبّدع آيات 
ووسّط ضبّاب الهم تمُثيل أموات(" 
وَيَضْحَك منها مَن يمثل ما ياتي(" 
على الغير. مضحوك على دوره العانتي 


قافة الثاء 


سر مع الدهر 
17 ل [ من مجزوء الخفيف ] 


سِرْ مع الدَهْرء لا تَصُدّنك الأهوال, أو تفزعنك الأحداث 
يبر مع الأطيرء كيفما شاءت الاباءولا يشتدعتك النفساث7" 


و 
يي 


فالتذئ تمرهكت الحيساة كقت ا ع نتخيزت سن حدر ة الأححذا 


يها 


رغ 9؟) 


)١(‏ النفاث: الذي ينفث السَّمٌ أي يبصقه من فمه. وهنا ينفث الكلام السّيء الكاذب. 
(؟) الأجداث: القبور. يقول إن القبور ستلفظ الطّغاة إذا لم ينالوا عقابهم في هذه الدنيا. 


17 


قافية الحاء 


اعنية الاحزاتن 

د نحت 
[ من مجزوء الرمل ] 

د #م م ارس اب هم 2 م 0 

غننى انشودة الفجر الضحوك 

١ ١‏ يي نت 
أيّها الصّدّاح !'"" 
فلقد جرغَني صسّوت الظلام 
العميا:. عاممدن كنرزة الشتينينا 
3 ل اارافد ل ا حفر 
إنَّ قبي مَل أصْذاء الواح 


خ# #ر عو 


© 5 - 


ع 5 صاح ! 
حَطَمَتَ كف الأسى قيثارتي 
فقضفت صمناء أتاشيد القرام 


60 الصّداح : المغني . 
6 أصداء: جمع صدى, وهو رجيع الصوت. يحاول الشاعر. فى هذه القصيدة» أن ينسى: ما يعانيه ‏ 
من الآلام ولكن دون جدوى. 


15 


يبن أزهار الخَريف الذَاوبَة9) 
ليت فى .سكصيون: الامتحا 
كصّدى الغريد 

3# #ر 5 
يها العصْفُورٌ | 


مه 


ص سم | اصن 


فحن ازمتان” فيد ا تتضستي :ازع سس 


* ه 3 57 5 مم 5 اه 2 


ل 

#د #ر عو 

سه م م سو © 

يد دعنيئى اغاريد الصباح 
ونو ب 7 2 ٠‏ 
بلبل الأفراح! 
ففؤادي وهو معْمور الجسراح 
بتجاريح الحَيَاة الباكئِة 


-- 


0.3 


ع سيحوبتة الخبان التبرر” 
وأغاني الثون 

إن مَن أصْعَى إلى صوت المَنُونْ 

وَصَدَى الأجْدَاث0) 


0 
00 


(0) 
3) 


الشدو: الغناء. يكرّر الشاعر محاولة نسيان ألمه ويطلب 
الحزن انسجاماً مع نفسيّة الشاعر. 

تباريح : جمع تبريح , وهي الشدّة والضيق . 

الأجداث: القبور. 


510 


من العصفور الغريد أن يتعلّم أناشيد 


3# #ر عر 


هَاكَ كَأسَ القلب قائلأها نوا 
وَاسْكّب الحُّزنَ بها حَتى الصّبَاحٌ! 

إنّها مِن طيئة الحُزن المَرِيرْ 
صَاغْهًَا الحَلّاق 

# #ر #ر 

بِعْسّت الأفراحٌ, أَفْرَاحٌ الحَياه(:) 
إِنّها حلام 
60 السافرة: غير ا 1 لمقنعة . 


(م) أترع: مل. يقول الشاعر إنه كره الابتسام في حين أنه لم يذق طعمه الحقيقي. 
(9) بشْسّت: بكس من أفعال الذَم. 


5151 


ا .م دام ل 2 َه 
نخلب النلب بالحان عذابي(١٠)‏ 
١ 5 2-6‏ ى 0 سم 
واغغاريمد 6 كاملاك التتمصيتا) 
1 اسم م 6 مخ ه له ان 2 
0 إل نلنث ان تلدوي كحكا 


تَذيل الأزهَار 
# #د #ور 


خبّريني, ما الذي خَلْف الغيوم . 

َبَّةَ الأحلام 

أفتى القول » وَجَنَّارَ الهموم ؟ 
آء سروس الأممل :الخييزب» التسررة 
تائف لس الأ المتتاخ؟0" 
كَمَلآَك التو 

3# #رد #و 

أنا فى دَرْب الحَيّاة الغامضه 
0 ثائة : تخيران 
لجا اسح قمى. رتحه الحناء: 
ظلْمَةَ الأخزان في ظل لألَم 
إِذْ أرَى في جَفْنِهَا توراً. حويد 


ع 8-2 


تاشماء فتان 


صيحة الألام 


)٠١(‏ تخلب: تسحر. إِنْ أفراح هذا الكون هي خداع وهي قصيرة العمر كالزهور التي تذبل سريعاً. 
)1١١(‏ لألاء: ضوء . 


1/ 


© 2 


كر التياب مس قلست حَطي 9" 
مَل ادح ن انياضييه دموعغ 
اتا أُسْمَع امتسوات ‏ الجمير ور 

كضت الأيّاء090) 


جمال الحا 
19 - 
[ من مجزوء الرمل ] 


يباك افحتى: الروض: وَقَدْ لآحت تبَاشِيرٌ الصّباح 
ا 02د 
والدحدئ. تشعض: روئيدا سعي غتداءً., رَدَاح 7 
وَنَسِم المّقّح يَري سَجْسَجا. فق البطاح" 
وخرير اوبحر تككرا نغ4 ورهر الرؤوضٍ صاح 
قرتت نَخحْوَ جلآل الكَوْ ‏ ن ٠‏ جَوتاء الأياح © 
نِم ياليت فصي اسفسيو ر قافيح أي افيضاح "" 

فَاحْتَسَت خَمْرَ تدَى الذَّا ‏ مس . من ) كأ الأقاح (0) 


55 تثسات : : تجرى . حطيم : محطم . 


(؟١)‏ كض : لم أقع على تفسير لهاء وربما كانت ٠‏ كظ » بمعنى امتلاً غضبا . 


)010 
0 
ف 
)ع 
)0 


الدّجى : سواد الليل. غيداء : متمايلة بنعومة والرداج: : الثقيلة الأوراك من النساء . 
المتجسج من الرّياح : الليّئة. البطاح: الأماكن المتسعة . 

رنت : نظرت. الجوناء : الشمس . اللياح: الصباح . 

سفور : طلوع الشمس . ؛ يصف الشمس وقد أطلت على الطبيعة على طريقته الرومانطيقية . 
اتيت : شري . يقول: : إن الشمس أذابت التدى الذي يكلل تيجان الزهور. 


1/4 


و ا بلقي تحر اليل . 0 تلك النوا. احي 


واستوى اللَيْل عق انق سس في ي الاش الفسّاح 7" 
1# #ر و 


(1) بلقيس: ملكة معروفة بجمالها. 

7( الفساح: الفسيح . 

(4) أزياء : هيئات. يقول: إن للدهر مدا وجزراً كما للبحر. 

6 الفواح : انتشار الرّائحة . 

)٠١(‏ الشجاح: ربّما أراد الشحاج وهو صوت الغراب, ولم أقع على تفسير آخر واضح في المعاجم الني 
بين يدي . 
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قافية الدّال 


حديث المشرة 


( وهو خوار فلسفي . مداره الحباة) «ووالموت. والخلود 
والكمال » . 

في ليلة مظلمة. من ليالي الصيف. خرج الشاعر بنفسه من 
القرية الصغيرة النائمة في سفح الجبل. وفى ذلك السكون الشامل, 
والظلام المزكوم. اخذ يمشي بين أشجار الزيتون المزهرة في 
مسلك منفرد. ثم اعتلى تلك الربوة الصغيرة.» حيث كانت مدافن 
القرية وحيث ينام الموتى في صمت الدهور . 

وبين القبور الخرساء الجائمة تحت أضواء النجوم . حيث يتحدث كل 
سيء بجلال الموت وتفاهة الحياة. جلس الشاعر باقدام متعسة ع 
ونفس ثائرة» واجفان قد اذبلتها الأحزان. فطافت بنفسه الأحلام 
والأفكار والذكريات» وتقلبت امامه صور الموت وأمواج الحياة. 
وتتابعت امامه رسوم الأيام الكثيرة ما نام منها في قلب الأزل وما 
لم يزل ينمو في احشاء الأبد الكبيرء وجاشت فى قلبه هاته العصور 
والخواطر» وعجت في صدره عجيج الأمواج الثائرة» فالقاها الى 
اليل فى التشيد التالن.: 
١‏ 


ا ا وو ا 0 2 م 1 ١‏ 
اتعفنى ابد مات تلك | لجفون ؟ و بحت هٍ توهصج 9 كك || 3 دوذ ؟(1) 


)١(‏ خبا: هدأ وسكن. 


وتذوي ورَيّدات تلك الشّفاه؟ 
تيد داك القتتواء سيسق 
وتبرحد تلك الوجوة 00 
ويغبر فسرعٌ كجتلح اللا 

ويصبح في ظلُمات بي 
وينجاب سِخرٌ الغرام القوي 


ةر 


لؤ١‏ ذا 


د 2 ١‏ و 
وتهلك تلك النجومٌ القدامى؟ 


ويقضي صباح الحياة البديم؟ 
وشمس توشي رداة الغمام ؟ 


وصوء. يرصع موج الغدير؟ 
وبحسر فسيح. بعيد القرارء 
وريح. تمر مُرور الملآك. 
وعاصفة من بئنات الجحيم. 
تعسججح , فتدوي حنايا الجبال 
وطيره. حي خلال التصيدوة 5 
ورهسن) عتيق اليك التلال 
سي عتبية أريس سج الغرام 
أيسطو على الكل ليجل الفناء 


(؟) تذوي: تذبل. 

() اربدّ: صار أغير اللون. 
(1) العهيد : القديم العهد . 
(0) البرود : نوع من الألبسة. 


03) 
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وتهري إلى الترب تلك التهود؟0) 
وينحل صَّلارٌء ببديع» وَجيلا. 
وفتئنة ذاك الجمال القري'©) 
أنيق الغدائرء تسا 
هباءً؛ حقيراً. وترباً. زهيد 
وسكر التبات الغرير. السعيد 
ةف 

ويذهب هذا الفضاء اللعين؟ 
ويهرمٌ هذا الزمان العَهيد؟0) 
وليل الوجود, الرهيبُ, العتيد؟ 
وَبدر يضيغ. وغيم يجوذ؟ 
وسحرء بطر تلك :الور 90 
يَضج وَيَدوي دوي الولييد؟ 
وتخطو إلى الغاب وخطو الرَعود ؟ 
كأن 52 كر الأسود 
وتمشي» فتهوي صُخورٌ النجوذ 09 
وَتَهْتِفْ للفجر بين الوروذ؟ 
وَيَنْقَلَ من كل ضوع جَدِيد؟ 
وتفسح الحنات: التبي. الفية؟ 
ليلهُو بها الموت خَلْفَ 


النجود : جمع نجد , وهو الأرض المشرفة المرتفعة. 


وَيَشْرَهَا في الفراغ المُخيفٍ 2 كما تشرٌ الورة ريح شروذ 

فينضبٌ يم الحياة. الخضم ويخمد روح الربيع2, الولوذ"ا 

فلا يلشمٌ الُورُ سِخْر الخُدود 2 ولا تنيت الأرض غض الوروذ؟ 
# #ر وو 


كبيرٌ على التفس هذا العَقَاءه! ‏ وَصَعْبْ على القلب هذا الهموذ!" 
ناذا علدى لا بي و تمر الناس طعمٌ الخلوة(؟) 
ولم يُخْمَّروا بالخراب المحيط ولم يُفْجَعوا في الحبيب الودوذ"'" 
ولم يَسْلكنوَا الخلسود الوحت تسل الاق بوظلاء ‏ اللححود 
قَدَامَ الشَباب», وَسِحْرٌ لغرام ٠‏ وفن الربيعء ولطبيلت الروقة 
وعاش الورى في سلام . أمينٍ وعيش »2 غضير » وحى : رغين ؟(١1)‏ 


2 


ولك فون لقنن السعيية ‏ لد ته تترحيا» كالديدا 


وكانت بين القبور روح فيلسوف قديم مجهول فجاءت تزور 
جسمها الذي 2 رمة بالية ف أحشاء 0 فاشفقت 0 
تعلمة الحكفة وتشكني فى قلية برد اعت 
ترقت بالعسل. وف النجناق .ولو دكت اميت الكلدوه 
يي ل ل 2 ان م ١١0‏ 
فلم بر تسفب مسن رضاب ١‏ لحمأة ولم تصطبح من رحيق الوجود19) 


0 اليم : البحر . الخضم : الكثير العطاء . 

(4) العفاء : الزوال وامّحاء الأثر . الهمود : السّكون. 
(8) استمراً: تذوّق. 

. خفر: نقض العهد‎ )٠١( 

. الورى: الناس. الغضير : الناعم من كل شيء‎ )١١( 
الرّضاب: الشراب العذب وأصلها الرّيق.‎ )١؟(‎ 


7“ 


وما نشوة الحب عند المحب 
ولم تدر ما فتلنة الكائنات 
ولم تفتكر بالغد المستراب 
وا ساني و ار 
ومنحتاذا: مود وسينانا: متحاتفت 
تأمّل... فإن نظام الحياة 
نيعي حي اعد الم 
ولولا شقاءَ الحياة الأليم 
ومن لم يرعْهُ قطوب الدّياجير 


وراقف حك ريك الروح الشاعر العائش ب 


إذا لم يكن من لقاء المنايا 
فاي غناعءع لهذي الحيا 
وذاك الجمال الذي لا يُمسل 
وهذ الظّلام » وذاك الغسَياء 
لماذا 0-7 تمواق الزمان 
فنشرّب مِن كل نبع شراباً 
رمه اللديند: ويشة الكسويية 
تحمل عبّئاً من الذّكريات 
وتشونيد اشكحال هذي الوجوه 
وفيها البّديعء وفيها الشنيسع. 


46١ 25 


. المستراب: الذي يحيط به الشك والريبة‎ )١( 
قطوب: عبوس . الدياجير: الظلمات.‎ )١1( 
مناص: بد.‎ )١60( 

(13) الصعيد : الأرض 
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وفنا “حدر ذاك الرّبييع الوليد 
وما “مدرخة القل عد السوود 
ولم تحتفل بالمسرام اللعحيد 0 

من الكون - وهو المقيمُ العهيد؟ 
من الكون - وهو المقيم الأبيدٌ ؟ 
نظَامٌء دقيق. بديعم. فريد 
ولا زائه غير خوف اللحود 
لقا ادك السباتن معنى السّعود 
لَمْ يغتبط بالصّباح الجديد92" 


بين الهواتف والأشباح. فقال يحاورها: 


مَناصّ لِمَنَ حل هذا الوجود9" 
وهذا الصّراع , العنيف» الشّديدٌ 
وتلك الأغاني, وذاك التنشيكن؟ 
وتلك النجوم لعي 57 
سورافنافم لعفا له تعصضرة 
ومنه الرّفيع. ومنه الزهييد 
وَمِنهٌ المشِيد؛, وَمِنَهُ المميد 
وتلك العهود التي لا تعود 
وفيها التمس:؛ وفيها السعيد 
وفيها الوديعء, وفيها العنييد 


فيُصبح منها الولي» الحميم. 
يا يا ا سينا 
انشيياة بكر عالم. ل تتهراة 
وما شأن هذا العَدَاء العنيف؟ 


روح الفيلسوف 
حلقيا اقلم .شحار الكيينال 


وتطهر أرواحنتئا فى الحياة 
وكصن .هبن عصراثت: الطهزيدن 


تعد : يكون لنا في الخلود 


ويصبحٌ نينا العسدن السديوة 
غريت لعَمري بهذا الوجود 
فرادى. فما شأن هذي الحقوذ؟ 
وما شأن هذا الاخاء الوّدودذ؟ 


وَنْصبِحَ أهلاً لمجد الخُلُوذ"" 
تججتاز الابعنييو ةب ةا 
قُوَىء لا تهدٌ بدأب الصّعوذ09 
كمد اليل من رائعات الورود 


ومر بالمقبرة سرب منن الأرواح» في طريقها الى العالم 
المجهول . فطارت معها روح الفلسوف. وخلفت عالم الشلك 
والكآبة لأبنائه البائسين . وظل الشاعر يردد بينه وبين نفسه: 


وخلتكنا لنبلغ تار الكسسنال 


و . نصبح أهلا لمجد الخلود) 


ولكن أفكاره الثائرة التى لا تهدأ كانت لا تزال تلح عليه 
بالأسئلة الكثيرة المرهقة فقال يناجى روح الفيلسوف التى حسبها ما 


زالت قريبة منه : 


ولكينن اذا :ها لنستحنا الخليدوة 
فهل لا تمل دَوَامَ البقاء؟ 
وكيفف بل فننوا «الكسال :: 
117١‏ ) الشأو : الغاية. 


(14) بياض بالأصل والمسوّدة. 
)١9(‏ الدأب : العادة والشأن. 


ءآء[”7, 


إن 


ركم :له ترد كيالا سنديده 
وماذا تراه؟ وكيف الحٌّدودُ؟ 


وإن جمال «الكمال » ١‏ المرمسو م 
فما سحره إن ةا وواقعأى 
وهل ينطفي في النفوس الحنيسن 
فلا تطممحٌ النْفْسُ فوق الكمال 
إذا لم 0 شؤقها في الخلود 
وحرب 2 ضروس »2 كما قد عهسدت 
وإن زال عنها فناك الفنائ 


0 


وما دام وفكرا, يدري من بعيد 
بَحَسء وأصبح شيئاً شهيين؟ 
وتصبح أشواقنا في خموذ(" 
وفوق الخلود لبعض المزيبِذ؟ 
فذاك لَعَمُري شقاءٌ الججدو05) 
وَنَصْرء وكسر وهم مديد"'" 
وان كاناننن عدر مكات: الخلتو 090 


#6 وو 


كذلك ناجى الشاعر روخ الفيلسوف. ولكنها كانت اذ ذاك 
بعيدة عنه في عالم بعيد لأ يسمع نجواه. وكذلك ضصاعت اسئلة 


الشاعر في ظلمة الليل الذي لا يسمع ولا يجيب . 


الى الموت 


1ت 


ّ 1 1 , اق الشّة - || . 3 


اتنشيد متحوزت الحياة الرخيم. 
وتطلب ورد ا لصبًّساح المخ 
الى الححوت! ان كنت يون اللهب 
و 


(8) الخمود : سكون النار. 

(١؟)‏ الجدود : الحظوظ . 

(؟؟) الضروس : الشديدة المهلكة . 
(؟) عرصات: ساحات . 

)١(‏ البيت مختل الوزن: تنقصه تفعيلة. 


, 


[ من المتقارب ] 


الآ قر فلك الملل السحد ا 
زات سجس بوذا رسب 
ضب من كف حَقْل . حَصِيد !؟00 
اة, فَخَلْف ظلام 5 م تريلية دن 


3# 


الى الموت! يها ابن الحياة التعيس» فَفِي الموت صّوّت الحياة الرخيم 
لى المسوت؟ إن عذيتك الدععور : ففى المسوت فلس الدُمور الرحيم 
: المسوت! قالموت روح تل : يرَفرف مس فوق تلك 
فُرُوحا بفجر الخلود البهيج . وما خترواعة من نات التَجسوء . 
#رد #ر 
إلى الموت! فالموت جام رَويّ لِمَّن أظمَأنَة سَمُومٌ القلاة0" 
ولك براو - إذا ما ظَمِئست - من المنيبع العذب قبْل المَمَات 
فما الدذمع إلا كصراتب الدهورء وما اجون إل غذاء الحاة 
الى المسوت! فلالموت موحد رحد ]ا تنام بأحضانه الكقائنات2) 
7# #ر #ور 
الى العوزت! إن حَاصَرَتك الخُلوب, وَسَدّت عليك سبيل السلام 
قفي عالم الموت تنضو الحياة ردَاءَ الأسىء وقتاع الظلاة0) 
وتدوه.» كما خلتيف غفسة ابض “علصتى وو سكم 
نيد عليها ظلالَ الخلودء وتهفو عليها قَلُوب الأنام 
# #رد وو 
إلى الموت! لا تخْشُ أعماقه ففيها ضياة السّماء الوّدويع 
وفيها تفش عنذارى المسهها و عواري» يدن لحنا ديع ةا 
وفي را ح؛ . 0 نْ النخ ل ب 6 افي 0 أء 7 0 


(؟) جام: إناء من فضة يتخذ للشراب. سموم: رياح حارّة. الفلاة: الصّحراء . 
يقول: إن الموت هو الخلاص الوحيد لمن أظلمت بوجهه هذه الذنيا . 

(1) وثير: ناعم. 

(8) نضا الثوب: خلعه 

(0) تميس : تختال. 

(3) يضوع: يفوح عطره. 


7“ 


تضية به بَسَمَات القلوبء وتخبو به حَسّرات الدمٌوغ 


ب 


(00 


شو 


هو الموت طيف الخلود الجميلء وَنِضْف الحياة الذي لا يَنُوح 
هوتتالحتك :... خلفف الففتناء البعيدءى 0 المعوون القوي المبوح 
يضم القلوب إلى صَّذره. ليأسوَّمَا مَضهامِنُ روخ 
ويبعث فيها ربِيم الحياة, وَيْبْهجَهجَا بالصّاح الفروخ0" 


قلب الشاعر 


عه 2727 سد 


كا مامد )وباي ويد 
بن طيور ع وَزهورء وعدي 
وبحارهء. وكهوف. وذْرّى 
وضياء. وظلال » ودجىء 
ولوج. وضباب عابرء. 
وتعاليمء ودين ء ورؤّى 


[ من الرمل ] 


نام, أو حامَ على هذا الوجوذ() 
وينابيع. والفنسان: تسحينةة! 
وببراكينء وو فسان ودر" 
وفصول. وغيول.ء ورعوؤ0) 
وأعغقاصييء وأمطار تجود 
واعساسيض :. سكسك واتقبييا 


غفة التخيرع: كاطفال: النتلسيرة 


1# #ر #و 


606 يخو: يخمد , يهداً. 


(4) مض: آلم. أي أن لا خلاص للإنسان المعذب إلا بالموت. 
(9) الفروح: الشديد الفرح, واستعمال هذا الاشتقاق نادر . 


)١(‏ دب: مشى مشياً بطيئاً. 


(؟) الشذى: الرّائحة الزكيّة. ماد : تحرّك واضطرب. 


م6 بيد : جمع بيداء » وهي الصحراء . 


630 غيول: جمع غيل . وهو الشجر الكثيف الملتف. 


يف 


ههّناء. في قلبي الرحُبء العميق 
لنسا لطيات جرال ادس 
ييا لوحو أصدات الفنا 
ههناء تمُشي الأماني, والهوى. 
مهنا الفجْرٌ الذي لا ينتهيي 


يمر فهر السوت راطحاف" الرتعيره 


فوتسيحا) تخقفق اخلام الورود 
ههنأاء. 57 الحبان الكلمود 
والأسى. في مو كسب فخم النشيل 

ههنا اللّيل الذخ: لبس سيراك 
خالد الشورة. مجهول الخعوالة 
صّوَرٌ الدٌنياء. وتبدو من جديد 


رثاءً فجري 
23ت [ من الكامل ] 
يهنا ا انسيياة التجشيحافة: ال ص سالا نيت بوالوند| 


بحا ألما سيور اللقسي 1 :واتيتت التخبحر البعيسية | 
أبن اختفئت؟ وما الذي أقصاك عن هذا الوجود 
أو ! لافيت لكتاتن فيك قحالميصة مير 01 
بين الخمائل . والجداول . والتبرئيم : واالشييجد 
تصغي لنجواك الجميلة. ين أغنية الخلوذ 


ن 


وتعيش فلي كونٍ من الغفلات, فتان. سعيد 
[ه! لقد غنى الصّباح, قَدَمْدمَ الليل العتيل9" 
وتنألنق لتخم الوقيسي2) قَأعْتَم الغيسم الرَككوذ 
ومضى الرّدى بسّعادتسي» وقضى على الحب الولييد 


(0) يبيد : يزول وينتهي . 
60 الخضم : البحر العظيم . 
)١(‏ تميد: تضطرب وتتحرك. 
(؟) دمدم: عضب. 
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المجد 


حد 4 عت 


يَوَدُ الفتى لو خاض عَاصفّة الرَّدَى 
ليَدْرك أمجادة الحروب. وَلَوْ درى 
فما المجد في أن تسْكر الأرض بالدما 
ولكثة في إن- متهي بهئة 


[ من الطويل ] 


عند الخفيس المحز والاسة الوزوا0) 
ا ما رام من بيّنها مَجدا 
وَتَرْكب في هَيْجَائها فرساً نهدا(" 
عم .4 0-0 ع عن انق 

عن العالم المرزوء » فيض الاسى د 


صلوات في هيكل الحب 


د 


عذْبَةٌ أنت كالطّفولة, كبالأحلام 
كالسّماء الضحوك كالليلة القمراء 
يا لها من وداعة وجمال 
يا لها من طهارة. تيعيث التقدي 
جا الجاءرنة كاذ حزق اده 
أي شيء تراك ؟ هل انيت «فيئيس) 


[ من الخفيف] 


كاللحن . كالصباح الجديد 
كالورد. 0 الولييد 
وخححصات ٠‏ مننغام نود !(0) 
س في مهجة الشقبى العنيد!.. 


د منها في الصّخرة الجِلْمُودٍ! 


تهادت بين الورى من جديدة) 


لتعيد اشاب والفرح المعسول للعالم التعر العم ل 001 


. الخميس : الجيش المؤلّف من خمسة فرق. المجر: الجيش العظيم. الوّرْد : الأسد الشجاع‎ )١( 
. (؟) الهيجاء : الحرب. النهد من الفرسان: الجميل , والجسيم, والمشرف‎ 


(') المرزوء: 
(١0)‏ الأملود : الناعم الليّن. 
(؟) فينيس: إلهة الجمال عند اليونان. 
() العميد : الشديد الحزن. 


7 


من الرّزء » وهي المصيبة. يريد القول أن البطولة الحقة هي في رد الظّلم عن بني البشر. 


1 ملاك الفردوس جا الى الأر 
انك., .ها أنث ؟ أت رسم جميل 
فيك ما فيه من غموض وعمق 
الى بها ك8 ايك فشر من الشخر 
فأراه الحياة في مُونق ده 


ض ليحيي روح السلام العهيد!*' 
عبقري مِن فن هذا الوجود 
دبال بتطال ميسوره 
تجلى لبي المبمتسوواة 
وجلى له عياب الخلود”"ا 


أنت روح الرّبيع ء تختال في اللّنيا فتهتزر رائعات الورود 


وتهسا الحياة سكرَى من العطّرء ويدوي 


الوجود بالف رهد 


كلما ابصّرتك عيناي تمشيسن بخلو موقع كالتشيد 
خفق القلب للحياة, ورف الزهر في حقل عمري المجرود”) 


والتغنيت :روعتى الكتيبة بالحب 
وَتَشِيِدِينَ في خرائب روحي 
عن دوع إلى الجمال إلى الفن, 
وتمثيسن رقة اليك 5 والأحلام 
كاه امي 


أنت أنشودة الأناشيد غناك 


نيك أن عتائقت 


م 
00 


فيك شب : الشابء وتحجنه ة السَحر 
وشراءق السمال»: ترفضن رقهها 
وتهادت في أفق روحجك أؤزان 
فتمايلت في الوأجود. كلحسن 


ما 


وَغنت كالبلبل الفريد 


فنات فى اضسبي ‏ التسيدة الفقتحد 
ما تلاشى فى عهدي المجدودة) 


البنن :ذلتنك: الفشجساة العيمدد 


والشدوء والهوى.ء في نشيدي 
فؤادي. والعقيت تغريدي 


إله الغناءء رب القصيد 


وشدو الهوىء. وَعطْر الورود 
قدّسيَاً. على أغاني الوجود 
الأقانيء وَرِقَة التغتريد 
عبقريٌٍ الخيال حلر التَّشيِد: 


() العهيد: القديم. يشير إلى الملائكة التي تشارك المرأة في صفات الجمال. 

(6) المعمود : الحزين . 

(1) المونق: الحسن المعجب . كأنما يقول إن جمال الوجود مُستمد من جمال المرأة. 
)1٠(‏ المجرود : الذي يغمره القحط. أي أن الحياة جرداء بدون المرأة. 

(4) المجدود: اليابس. الخمرة هي مصدر كل إلهام ووحي. 


.بي 


نوات اه بحالا حائية: وفسوات : كسرع ناي بعيد 


وقوام. يَكاد طق بالألحان 
كل شيء كر فيك. حتحي 


في كدر وقفة وقعود 
افحة الجيد, واهتزاز النهود() 


اكد يع انث البحياة فى قدسهنا الساس 6 وقن يحرفا الفح النتريد 
ال ات العيناة فى رقة الفغجر فى روئمق الربيع الوليد 
أ 


تبكه. انفت التحساة:» كنل أوان 
أنت دنيا من الأناشيد . والأخلام 
أنت فوق الخيال » والشّعرء والفن 
أنت دسي ومعبدي» وصباحي. 

2 
يا ابنة الثورء التي أنا وحدي 
عيشة للجمال والفن والإلهام 
عيشة الناسك البتول يُتاجي الرّ 
وامنحيني السلامً والفرح الرو 
وارحميني , فقد تهدّمت فى كو 


فى شعاب الزّمان والمسوت فشن 


في رُواء من الشباب. جديد3" 


أنت..» أنت الحياة فيك وفي عيّتبِكِ آيات سحرها الممدود 


وفوق النهقى وفوق الحدود 
وربعى: ونشوتي » وخلودي 


بو 


26 


من رأى فيك روَعة المعبود 
وفى قرب حسنك المَشهود 
والطفرء والسّىء والسّجسود 
ب في نشُوَة الذهول الشديد0) 
حنى يا اضوة فكري المنشوة 
ل من البساضن والظلام مشيد 
حمل وجودي 
تحت عسء الحياة جم القيود 


وأماشي الورّى ونفسي كالقبرء وقلبي كالع الم المهدود: 


المي ما لها ختام. وقسوك 


60 الجيد : أعلى الصّدر . 
6030 الرواء : حسن المنظر. 
)١١(‏ الذهول: الغياب عن الرّشد . 


م١‎ 


شائع في سكونها الممدود 


إذاا اهتين عت اسان 
وانفخي في مشاعري مَرَحَ الدّنيا 
وابعشي في دمي الحَرارةً» عَلَي 
وأبسثُ الؤجوة أنُغامَ قلب 
فالصّاحٌ الجميل 


َه 


رأ" و , 8 


3# 


3 يا زهرتى الجميلة لسو تل يتن 


في فؤادي الغريب تخلّق أكوان 


وشموس وصضصاءة ودجوم 


وربيع كباتتة حلم الشاعر 
ورياض لا تعرف الحَلّك الداجى 


م 2 5 5 5 سِ 


4 7 م 8 و ام َّ 
وقصور كانها الشفق المخضوب 


وغيوم رفيقة تتهادى 

وتختناة 00 هى علدي 
© 

وحرام عليك ان تهدمي ً57ظك 


. المكدود : المغلوب‎ )١( 

, الركود : الجمود والسكون.‎ )١( 

)١:(‏ تتناغى : تتبادل الكلام اللطيف. 
)١0(‏ أباديد : متفرّقة. النثار : الشيء المنثور . 
(13) العميد : الحزين . 


3# 


"م 


| أو افده المبساح 


5 في اسعى وجمبوة 
من الشلوك ذايلات الورود 
وكنذئ جين عزمي المجهود 
أتغنى مع المنى مسن جّديد 
بلي مُكَبّل بالحديد 
حية ليحت الوكتستووو! 
أنقذينى . فقد علليت وكنووي 0 


3# 


ما جد فى فؤادي الوحيد 
ا 
في تكثيرة: الشتسيات ابيط 
ولا ثورة الخريف العتيد 
باناتيعة او اللتسيوي] 00 
ارنببه 
كأباديدَ من نثار الورودله 
صُورةٌ مِنْ حياة أمْل الخلود 
وإلهسام 0 المعبود 
شادة الحسن ١‏ في الفؤاد العفنيل ١7!‏ 


وعحرا مييق ان تبي الي الا نس تصبلو لعيشٍ رغيد 


منك ترجو كاذ ة لم تجدهًا 
فالالة العظيسم لا يرجم العَبِدَ ‏ 


في حياة الورى وسحر الوجود 


إذا كان في جلال السّجود 


سما 
م 
يها لل 


انت نا -شعره لزه من فؤادي 
فيك ما في جوانحي مِن حَنيِن 
فيك ما في خواطري من يكناء 
فيك ما في مَشاعري من وُجوم 
فيك ما في غَوالمي مِن ظلام 
فيك ما في عوالمي من نجوم 
فيك ما في عوالمي من ضبَاب 
فيك ما في طفولتي من سلام. 
فيك ما في شبيتي من حنين:. 
لناب إن عانق الربيت افنؤادي ب 
ويغني الصيساح الشسوذة الحسب.ء 
ْم أجني في 
فيك يبدو خريفف تفسي مَلُولاآً 
ل ا 0 


صَيْف أحلامي 


600 العهيد : القديم . 
0 تدى زاتما يل : 
6 الأملود : الناعم الليّن من التّاس والشّجر. 


لذن 


[ من الخفيف ] 


تتغنىء. وقطعة من وجُودي 
أبدي إلى صَميم الوُجود 
دخات خرني من نشيد 
ل يُعْني , ومن اروز عَهِيد"ا 
سَرْمديُ» ومن صباح وليد 
ضاحكات خَلّف الغمام الشرود 


وسراب. ويقلة. وهجود 


تتلشنى ستابلي وَورُودي("ا 
على يت الشبساب ليدم 
2 اللونٍ 4 عاري 0 
حي وَعْشْتَهُ بالغيوم السّود 


فيك يمشي شتا أَيّامي البا 
0-6 الأهورٌ في قلبي الد 
اوه ودر احدب دري 
أنت يا شعرٌ كأسُ خمر عجيب 
أتحسَّاه في اماي اجن 
وأناجيه في العساف اللو تس 
أنت ما نت من كهوف الليالي 
فيك ما في الوجود من حَلَّكْء دا 
فيك ما في الوجنود من نغم ., 
فيك ما في الوجود مِن جَبَل ء 
فيك ما في الوجود بد جيه 


يدمي. وما فيه مسنبء 


كي وترغي صواعقي وَرُعودي') 
جي, وتهوي إلى قرار بعيد.. 
أنت يا شعرٌ صورة من وُجودي 
- وإن غنّت الكآبة ‏ عُودي 
أتلقسى به خلال اللححوف: 

ما تقة تنقضى في أمسي المَفُقَود وها 
مَرآهُ عن الصّباح الشّعيرلا 
ولسو حت فننين كتاب الحلسود 
ج. وما فيه من ضياء. يعيد 
حَلُو وما فيه من ضجيج » شديد 


نسم د خضيسض ء ويا 


غضيض الورود 


فيك ما في الوجود.., حب بنو الأرض قصيدي. أَمْ لم عر قصيدي 
فسواء على الطَّور - إذا غنََت ‏ مُتاف النَّؤُوم والمسْتعيد 
وسواءٌ على التجوم إذا لاحت - سكونُ الدُجى وَقَمئْف الرعود 
ونيراة على السحم أفي القفر تُفْنَيء أمْ بين غض الورود 
وسواء على الورود. اهن الغيتسران - فاحيت: أم بين ند وجيرل"ا 


(4) أرغى: غضب وضجم. 

(6) اتحساه: أشربه. 

(1) العَنت : الضمق والشدّة. 

)700( الغيران: جمع غار , وهو الكهف أو المغارة 


م 


طريق الهاوية 


كه 


با عَذَارى الجمالٍ ( والح والأحلام. 6 
حلت علس يا الحيجل ليشدو 
والرعرة الرحيب كالقبّرء لولا 


والحياة التي تخرٌ لها الأَحْلام 
والشات السيني فصتو تسن 


والرَّبيعٌ الجميل في هاته الدّنيا 
والورود العذابٌ في ضفة الجدول 
والطَّيِورٌ التي تغنيء وتقصضصي 
إنْها في الوجود تشكو إلى الأيَام 


والأتاشِيدٌ ؟ِ إنها يتات 


صُورَة للوجود شوهاء. لولا 

جاو 
يا زهور الحياة. للحب أنتن 
تيل الغرام جسم م المهاوي 
رغم ما فيه من جمال وفن 


[ من الخفيف ] 


َل يابَهَاءَ هذا الوجود! 
وَخلقتن انيترام التسحميد 
ما تَجَلَيِنَ بن قُطوب الوؤجود7() 
موت متيل بالقيود. 

إلى الموت في طريق كَؤُودٍ..(" 


خريف يذوي رفيف الورود..0) 


عيبءً الحياة باللفريسيل 
حن بج كر الل الس 3 


شفق الحُمْنٍ فوق تلك الخدود 
شو 
ولككتة 21 الورود 
وَافرُ الهول . مُسْترابُ الصّعيد() 
عبقري. ما إن له من مزيد 
وتشجي جوانسح 2 الجلمود 0( 


وأناخيض :: كدر" الملا "الأعلسى: 

)١(‏ قطوب: عبوس. 

)١(‏ كؤود: شديدة, صعية. 

(') رفيف: بريق, ندى. 

(14) تتشظى: تنتشر. العميد : الذي أضناه العشق . 
(0) مستراب: يُوقع في الشّك والريبة. الصعيد : الطريق . 
(53) جوانح الجلمود : جوانب الصّخر. 


0م 


وأريج . يَكَادُ يَذَهَبُ بالألباب 
وسيل الحياة رحب وأنتن 
إن أردتئن أن يكون بهيجأا 
و مولت لقص : القسين ولك 


يدا 


أن أردتن أن يكون شسيعاء 


ما بين غغامض وَشديدر" 
اللواتي تَفْرشنهُ بالورود 
رائع 7 السكين: ذا جمال فريد 
ويقضي على بهاء الوأجود 
مُظْلِمَ الأفق ميّست التغفريد 


الجمال المنشود 


با عَذارى الجدات » 5 والحب» والأحلام 9 
قد رأينا لور االعيولات 


وَرَأينا الجفون تَبْسِم..., أو تحلم 
وَرأينا الخدود» ضرّجَها ادر 
ووانا الشفاة م عَن دنيَا 
ورأينا النهود هزع كالأزهمارٍ 
فتنةع رفظ الغرام وتذكيهء 
ب 0 


#ر 


وقلوب مضيئة. كنجوم الليل 


)1٠(‏ الألباب: العقول. 

. منسدلات: مرسلات‎ )١( 
(؟) ضرّجها: خضبهاء صبغها.‎ 
. الأملود : الليّنة. الناعمة‎ )( 
. (غ:) ضواعة: فواحة بالعطر‎ 


1م 


[ من الخفيف ] 


بل يَا بَهَاءَ هذا الوؤجود 
كللحتك لهسا صباح الورود(١)‏ 
بالثورء بالهوىء بالتشيد 
فآهاً مسن سحر تلك الخدود9) 

من الوردء غضةء نود 0 


وكتنير ملاذا وراة اي 
فب تمتك التسرار اليد 


لتساحيي امريد 


في درل الربيع ‏ الجديد؟ 


2 6 الوؤرود ) 


أم ظلامء كأنة يع اليم 


وتضت)» ٠‏ يوج بالإئم لكر 


لست ادي 38 زهر شذي 
صائكن الاله مسن ل لروح 
إن ابل النفوسٍ لبجل مريع 
يرزح القلّبُ فيه بالألم المر. 
وربيع الشباب يُذبِلُهُ الدهمسرء 


غير باق في الكون إلا جمال 


وَهَوْلَ يُشِيبُ قلب الايد 
والشرًّ, والظّلال القديرٍ؟0) 
تناكل زفت حنسف الكتوسوو 
سَرْمَدي الأسى. شنيع الخلودٍ 
ويتشقى بعيشه المَنككوول) 
الروح غضًا على الزمان الأبيد 


29 ل 


ليت لي أن أعيش في هذه الدّنيا 
أصرف العُمْرَ في الجبال , وفي الغابات 
ليس لي من شواغل, العيش ما يصرف 
أرقي «الجنوت» .والخيناة : وأصغي 
وأغني مع البلابل ف فى الغاب. 
وأناجي النجوم والفنكت والأطيمار 
عيشة للجمال. والفن. أبغيها 


2 5 *:؟ هم 2< 


6 الخضم : البحر العظيم . 
(1) يرزح: ينوء بحمله الثقيل. 
)١(‏ المياد : المتمايل . 

أعني : أتعب . 


0) 


/ام 


[ من الخفيف ] 


. 0 الم" سور ظ الم املد 


للعسم الآزالى والآباد 


ولحسحي مسن الأسى ما بنفسي 
وتعبنذا عق الندينة:: والنساشس : 
فَهْوَ من مَعْدَنَ السّخافة والافْكِ 
أين هو مسن خرير شاب الرادي 
وحفيف التمحود » نمّقها تيجا الطكل 
هذه عيشة تقلسها نفسي 


مسن طريف 3 ا وتلاد7”) 
عجرا خف أختو كنف اللجووي الا 
ومن ذلك القٌراء العادي") 
الصدّىء وشدو الشادي 


رهم هَنْس البي لم للأؤراد 79) 


ا لمجدها وأنادي 


ايتها الحالمة بين العواصف 
30 - [من الخفيف] 


أنت كالزهرة الجميلة في الغاب. 
والرياحين تَحْسَبْ الحسّك الشرّير 
فَافْهِبِي النَّاسَ... إنما الناس خلق 
والسّعيد السَّعيدٌ من عاش كالليل 
وَدَعِيهِمْ يَحْيوْنَ في ظلّمة الإثم 

كالملاك البريء . كالوردة البيضاء . 

كأغاني الطَّيورء كالشّقَق السَّاحِرٍ 

كتلوج الجيال؛ يغمرهَا النُورٌ 

أنت تحت السَّماء روح جميل 

() الطّريف والتلاد : الجديد والقديم . 

(1) اللغو: ما لا يُعتدٌ به ولا يلتفت إليه من كلام. 
(6) الافك : الكذب . الهراء : الكلام الفاسد . 


(5) الطّل : الندى . الأوراد : جمع وردة. 
60 الحَسّك : نيات شائك . 
(؟) الخضمّ: البحر العظيم. 


() تسمو: ترتفع. 


1/ 


ولكن مَابين شوكء ودود 
والدُوة من صن وف الورود"" 
مْفْسِد في الوجود. غير رشيد 
غريباً فى أهل هذا الوجود 
وَعيشي في طَهْرِكِ المحمود 
كالموج. ذَ في الخضم التعيد() 
كالكوكب النعيسد السعيد 
وَتسمو على غبار الصّعيد9) 
صّاغه الله من عَبِير الورود 


لجر ا كرد و الإو و 0 القرود! 


لد اللا 1 ار ده 


ن 


قال قلبي للاله 


فى جمبال الهموم اك أغصاني 
م الفساب. 7 فأورقتت 
وتقايلت 5 ي الظّلام . وعَطسرت 
وبعجد الحياة , والشوق يك 
ورَمت للوهاد أفنان>- وه 
ومَّضت بالشذى فَقُلْستَ: سبحي 
وَتَعْرْلَت بالربيع . وبالفجر 


)١(‏ الأعاصير: الرياح تهبّ بشدة. 


[ من الخفيف] 
وأزغخرت للغقواصف. وحدي 
فضاء الأسى بأنفاس وردي 
فلم تفهم الأَعاضِيم” قم نوي7) 
وظلت في التلج تحفر لَحْدِي" 
في مرو السماء بالعطر مُجدي) 
قَماذا ستفعل الرّيمٌ بعدي) 


(؟) الأفنان: الأغصان. اللحد : القبر. يقول الشاعر إِنه تغنى للجمال فى هذه الكون الرّائل ولكن 
نغماته لم تلق الآذان المصغية من الطبيعة» فعسى أن تصل نغماته إلى أذن الخالق؛ والبيت 


الأخير يدل على أن قلب الشاعر مفعم بالإيمان. 


قافية الراء 


إرادة الحباة 


الشَفْبُ يوماً أراة الحياة 
ل كاز أن ينجلي 
وفع الت سارف ترق الحيساة 
فويل لِمَن لَمْ تشقّهُ الحيساة 
كذلك قالت لي الكائنات 


إذا 


ب 


وَدَمدَّمئت الريسح بين الفجاج 
وإذا ما طُمحّت إلى غّاية 


ع ات مه مم 2 2 
«وولم اتجنب وعور الشعاب 


اندثر : بلي وامحى . 


سياسيّاً على المستوى القومي . 


ب 


3 


[ من المتقارب] 


فلا بد أن يَسَجِيب القدرٌ 
ولا بد للقيبد أن يَنَكَسر 
م في جَوهاء والدم '"(0) 
من صفعَة العَدَم المنتص*() 
وحدثني رُوحقا المستتر 


ب 


وفوق الجبال وَتَخت الشج*:9) 
ركبت المنىء وَنسِيت الحَذره 
ولا كبسة اللقسب المُستعِني0 
يَعشْ أَبَدَ الدّْر بين الحُقَرْه 


شاق: مال إلى. الصفعة : الضّرب بصفحة اليد على القفاء وقد استعملها الشاعر استعمالاً مجازياً . 
دمدم: غضب. إن الشاعر مدين في شهرته بعض الشيء إلى هذه القصيدة التي جعلت منه مناضلاً 


الشعاب : مفردها شعبة» وهى الطريق . الكبّة : الحملة والدّفعة فى الحرب. المستعر : الملتهب . 


جد ب 5 و - 5 ب خب 5 
فعجت بقلبى دماءٌ الشباب وضجت بصدري رياح أخر.. 


ل 3 5 5 0 0 7 لي 5 ه 
واطرقت. اصغي لقصف الرعود وعزف الرباح . ووقع المط "(5) 
7# عو و 


وقالبت لضي الأرض ب الما :سالنت : أيا أم عل تكرهين انفد ؟غ: 
«أبارك في الناس أمل الطّموح وكنن التلدن و عسوت الخطد ) 
«وألعن مَن لا 0 الزمان. ويقنع بالعيّش عيش 0 
ا الوتت ؟ الكون حيء يحب يحسل الحماة ويحتقر الميسثء. مها 4 

فلا أذ يحمي منِست ايسور ولا النُضل يايسم مئيست ارق 
ا ريه 00 لرؤدم 2 فِمحكت الفسيت 5 لماه الحَفسن؛ 4 


كرت بها مسن ضياء الأُجوم 0 11001أا010أ0ظ21ظض 
اله الدجى : أ يسوي ار ب عي 


0 يجسي 2 الشتاء 1 00 سنا شتاء تسوج جم 0 0 5 
«فينطفىغ2 السحس. سبوا القُصون » وسحر ١‏ امور , شح 
ارط التهياء التجي رديح وسِخْرٌ المسروج ء الشه 


)00( أطرق ؛ : سكت ولم يتكلم . 

(1) يك يلم: ينا 53 

170( الرؤوم : . الحنون. في هذه الأبيات والأبيات اللاحقة عاطفة تجمل 
الرومانطيقية في الأدب العربي . 


3١ 


0 وتهوي النصجيون » وام تناه وا هحار عهيد حبيب اتن 
ووتلهو يها اربع في كنل وادء ويدفنها ل أنَى عَسَر) 
« ويفنى الجميسع كحلم بديع. فتالئين في مهجة الس لا 
ووتبقى البِذورُء ااقي حملت ذخيرة عُمْرٍ جميل ء غبرم 
«وذكرى فصول » ورؤيا حيأةة. 0 ا شت اا 
١‏ معانقة 7 وَهي تهت الضباب, وتكيت التلوج يت ا 300 
لطَيِْف الحياة الذي لا يُملء وقلب الربيع الشذي الخضر) 
0 وكتالحسة بأغاني الطيورء وعطر الزُأهورء وَطعغم الشَمَرٌ ( 
3# #د #و 


)011 
١‏ ويمشي الزّمان. فتلمو 200 وتذوي د ريم وتحبا اد 


0 وتصبح انالا تنا تطيية :+ تر دي بغفعهموضٍ لمحتسي‎ ١ 
ولقائسل: أين ضباب الصّباح » وسخرٌ المّساء ؟ وضوة القمَر؟)‎ 
0 وا جما اب ذاك الفراش !ْ الأنيق ا يغنيء ريم مر‎ 
ووامم الأ ناكحة والكتباتفحيات؟ واحنسن الخعما: التسجئ أُنْتَتفر؟)‎ 
فشكت الى السووه فوق الغصون ! ظمئت إلى القأْلَّ تحت الشَجَرٌ!)‎ 
«ظيئت إلى انع » بين المسروج» يغنيء ويرقصُ فوق الزَهَر!)‎ 
فييك البى تحميات الطَّيورء وهَمْسٍ السو ولحي المَلْرهء)‎ 
وظيكنت الى الكون ! أين المحخسود :واكي أرى العاللم المنتله ؟‎ 
وخر الكتون:: حلتقك .كات الحفبود » وفحئن فى أفسق التّقففات ك7‎ 


(م4) النضير : الناعم . 

(9) تألق: أشرق. اندثر: بلي وامّحى 

. المدّر: الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل‎ )٠١( 
. الصّروف : المصائب‎ )١١( 

(؟١)‏ السّحر : فترة من الليل تسبق | 

. السّبات: النوم‎ )١9( 


١ 


و(وما هو إلا كَخَفقٍ الجنباح ب تهتنا تتيونيتت) وانتصر) 
وفبة كيت الأرض عبن يزفيسا واصسرت الكعون عسدب الفميورر و 
(وجداء الربيع. بأنفغامه. وأحلاممه, وصضباة 0 
ووقبّلها قبلا فس العنس اف تعييد التتساتة الذئ عمد 0 


- 


ووقال لها: قد منحخت الحياةء وتلدات في اناك السمة حجر ) 
«ويار كاك التسورانتقانيي كنات العيياة وخطلببي العُكبير) 
#وقسق سند الصو جاتحن تحار كيه التحنور الجن لاير 
إليك الفضاءًء إليك الضياء, إليك الثرىء الحالمء المزدهر!) 
«إليك الجمال الذي لا يَبِيِدً! إليك الوجوةء الرحيسب» النضضِرٌ! )00 
«فميدي ‏ كما شئت ‏ فوق الحقول. بحلو الثمار وغض الزه* 07 
ووناجي النسيمَء وناجي الغيومَ» وناجي النجومً؛ وناجي القمَرء 


) وناجي الحياة واكتمزاتيحاة وفتنة هذا الوجود الغ 0 
#ر #و 
١‏ 0 الدتجى عن + عميق 2, 0 ١‏ لل ويذكي 3 اسن )014 


ساقت شموع د 52 وفسهاة الحو حور رخن 
«وَرَفرَف روح غريبُ الجمال بأجنئحة من ضيهه القَمَر) 
«وَرَنْ نشد الحياة المقدّسُ في هيكلء حالم 4 فل سيت ] 


م 


) وأَعْلنَ في الكون : 1ن الطموح يبحب الحية. وروح م افر 


)١:4(‏ غبر: مر ومضى. 

)١0(‏ يبيد : يفنى. 

. ماد : تحرّك واضطرب. الغض : الناعم‎ )1١3( 

607 الأغر: الأبيض من كل شيء . 

. شف: كشف وكان شفافا. يُشب: يصيّر شاباً . يُذكى : يشعل , يوقد‎ )١14( 
يصرفه: يحوله, يتصرف به.‎ )19( 


0 


(إذا:طمكنت اللعباة اللفيسوس “قد بحر إن متحسيب اله المي ديرد 


الجنة الضائعة 
391 [ من الكامل ] 


كم 0 عهود عذية فى عَدوَةَ الوّادي فيز 
يم فضيّة م مدمتطة ادر لبور" 


والذ من سحّر الصّبا 0 0 هده ] 51 شري 


إلا المخرفة رايم تح لتك كك 
أيَامَ كانت للخيةة حَلاوةٌ الرتوض المَطيِرْ 
وَطَهَارة الموج الجميل. وسحكر غاطئه المبير 
وَوداعة العٌُصفورء, يسن جسداول الماء اللفبتة ةا 
ا لحم تغرف من الدّنيا سوى مرج السرور 
وتتع انكل الأنيق وفلف تيجان ار قحبو 
وتَسَلّقِ الججل المككلٍ دم رلك يور 
وبناء أكواخ الُفولة تخت أعشاش الطّيسونٌ 
257 لل ل 5 والأغشابء والورق. (العيسر 
تقى» نتومبدكيفيا الستاع قلا لقمصح ولا تتبجور 
)٠8(‏ الميت الأخير يعيد القارىء إلى نقطة البداية وربما بإشارة متعمدة من الشاعرء لاضفاء اللون 
الوطني والستياسي على القصيدة: في وقت تفوح من أبياتها رومانطيقيّة قلّما نقع على مثلها عند 
كبار شعراء الرومانطيقية في الغرب. 


)١(‏ الأصائل: جمع أصيل., وهو الوقت بين العصر والمغرب. 
(؟) النمير: الزكي الطعم والرّائحة 


غ8 


ونعودٌُ تضحك للمروج. وللزنابق ., والقديرٌ 
وبخاطين الأمببداة.: .روحس :صرف قلستي لواو 0 
ونعيد أغنية السّواقي, وهي تلغو بالخَرير”" 

وتفقل فيض خلف أسراب القراش المستطير 
ونمرٌ ماء بيسن المسروج الخضر. في دكصس التسيور 
نشدوء. ونسرقص - كالبلايل - للحياة, وللحبور') 
الكل اشح الققيساء الر سمي واللوسيو الكريس' 
مافي فؤؤاديّنا من الأخلام 5 أو حَلْو الغسسرور ظ 
وتففْحد في الأفيق. المخضب فون ا قصيصو' 
أزهى من الشققق الجميلء. ورونق المرج الحَضيِرٌ 
وأجل من هذا الوجود. وكل أمجاد الدمجكور 
أبداًء احور لجنا العطيهاة كن ارم الكسرور 
وتبّث فينا من مراح الكون ما يفوي الوقور0) 

فسيره تنشد لهوتا المعبود - في كل الأمور 
وتقل نعبث بالجليل من الوجود. وبالحقير: 
- بالسّائل الأعمى وبالمعتووء والشيسخ الكبيير 
بالقطة البيضاءء. بالشساة الوديعة. بالحمييرٌ 
بالعشب. بالفئن المنوّر. بالسّتابلء بالسّفير'0) 
عرض ٠‏ بالصّخْر المحطّمء. بالجداول. بالغدير_' 
واللوستر» والتتيف اصرق + الخلحر م تامتت] الاححدر 
واطسئل اتققع »أو السصر تحور :أن تدبجى أو دور 


(*) لغا: قال باطلاً وأخطأ. 


20 


الحبور : السرور . 


)0( تبث : تبعث . مراح : فرح » مرح. 


3) 


السّفير : ما سقط من ورق الشجر. 


60 


لا نمأم اللَهْرَ الجميل, وليس يُدرِكنا الفقور 
فكأنّتا نحيا بأعصاب من افرح المتعدر 
وكسيانمتا نمشي يجاسبحدام مجنحةء 0 
أَيَامَ كنا ا نذا الكون » واللاقي فشورا" 

ا تون اضيا الد نيحا باوراق الزُأهوز 
ولي ابه السباة ينا كأمْراب الطأحتسيو”" 


و" 


سيضاءً لاعصةهء لبح ده يبيط ببور 
ولجرمجرف الأفراح ترق نر ةريخ لحن سبر 
آه! توارى فججري اعد معي في ليل الح :0 
وفننن كها بض الفحد الحلّوٌ فى وتيك ال 0 
أوام تخد مباءيت علي 00 5 الخجوو تحر 

وينست في وادي الززمان الجقم أدأب فسن ال ا 
وأدوسٌ أشواك الحياةة بقلبي الدّامي الكسيور"" 
وأرى الأتاطيل الكثيرة؛ والمآائلم. والمتمصرن” 
وَتَصَادمَ الأفحواك' بجدالا سمواء فى كجل الاصبصور 
وف لنة الاق الضعيفء وعزة اللم القمحة بحر ! 
وأرى ابن دم سام | فحن رخلة الغمر القصير 
ا أموال الوجود. وتَحْسك أعتجاء' الفمسير 
مُتَسَلّقاً جل الحياة الوغرء ا الفصرير 
دامسي الأكنق:) تسيرف الأقدام. مغبر مغ اي 00 ظ 


م( توارى : احتجب » اختفى . 

الأثير : الفضاء الممتد وراء الأرض . 
)60 دأب : اعتاد . 

. الكسير : المكسور الجناح‎ )1١١( 


91 


مترنحَ الخطلوات ما بين المّزالق والصّخور 
مال أَفْباحٌ الألاو» وَرَافة صونث القبون9" 
ودوي إعصّار لأس والمسوت. في تلك الوعور 
ظ + # وي 
اذا ست من الحياة ومن تجاريسب الدمور 
غتكر التسحدافعة والأسص و اليأسٍ والدمع الغفزير؟ 
هذا حصادي من حقول العالم الرأحسب الخطير 
هذا خحصادي كلّهُ. في يقظة العَيْد الأخير 
+ 0# وي 
و ل في وفحن. الطفولية 0 ار 
شيا كما تخدينا] التلابلء والبسةاول: والرزأمو"” 
لا تخفلء الدنيا تدور بأهلهاء أو لا تدور9) 
واليوم احا منرفكن الأغصاب, توف التعحوز 
متأجّج الاحْمّاس. أحفل بالعَظيم. وبالحقير 
تقس على قلسن العا :برت شين القصرة لكي ا 
هذا مصيريء يا بني أَمَيء فما أشقى المصير! 


(؟1١)‏ هالء راغ: أخافء أفزع. 

)١8(‏ لا نحفل: لا نكترث, لا نهتم. 

)١54(‏ تمشي على قلبي الحياة: أي أنه يتحمل أعباءها يطلق في البيت الأخير صرخة الوداع من هذه 
الحياة, والصّرخة حافلة بالأسى والألم اللذين يغمران قلبه. 


لاو 


مأتم الحب 


- 20-34 [من مجزوء الرمل] 
لَيْت شغري! 
أي طير 
يَسْمَعْ الأَحْرَّانَ تتكى ‏ بَئِن أعْمَاق القلوب 
ثم لا ل فعى الم 44 ر©» : م ات ال 2 ه 


# #ر #ر 
لبت ادويق 
13 بي 2 5 
اي امر 
أ 1 اه 


م بَكَى خَلف السّحَابْ ؟ 
# #د #و 


في الدّيَّاجي 7 


كَمْ أتاجي 
سكع الققِرء بغصات لمحسيبيدي” وَشُجُوني 
ئم م أضفي» عَلَيِي 2 ترديد شيعي 
فأرى صوتي فريد ! 


7# #ر ور 


. حشاشات: بقايا الروح في المحتضر‎ )١( 
. الدّياجي : الظلمات‎ 6 


5 


فأتادي : 
يا فؤادي ) 
ومَات من تَهُوَى! وَهَذا اللْحْدُ قَدْ ضمٌ الحَبيبْ)9" 
ونفاتك با« فلم تنا ليك معن الستحرن. المجديحب: 
ظ وإبك يا قَلَبْ, وَحيد!) 


حَوْلَ حبّيء فَفِوَ قد ودَحَ آفاق الحتّاة 
بَعْدَ أن ذَاق اللَهيب 
#د جرد #ر 
وأندبية ع 
وَاغْسَليةُ . 
بدموع التكصسر ع فص أكسوات رهسن الرتصيق 
يمه يلال + فى فلتي سات التتسسق 
ليَّرى روح الحبيب 


#ر ##ر 


(*) اللحد : القبر. 
)(ء) المقلة : العين. الدذراري : الدموع تشبه الدر . 


1 


قف قليلاً» أيّهَا النَّارِي القَمَر! 
يا سَمِيري! في أوَيّقات الكدَرٌ 
واسقني من جَدوٍَ النور البديسع 
لني أفْهمَ هَيْقومٌ الربيع 
كم فؤادِ إذ ترلتهة الشُجُون 
بث اسلاككع والدمع هتسون 
ارك هحك مرا يالشر 
َنَكَمْ أخرّتك الدَهْرُ الخَيِر 
أيّها القَامُوسٌ يَا صّؤت الحياة! 
وَأغانيهًا العذاب الشاديات 
مَا لأه مُوَاجِك يُطْعيهًا الغرور 
2 تأوي 5 هَاتِيك الصّخور 
أترافيا تذ كر الأمين الحميجل 


ينا 


)١(‏ السّاري: السّائر ليلاً» وقد جعل الصفة قبل الموصوف. 

(؟) هينوم: كلام لا يفهم. 

() الشجون: الأحزان. 

(1) بث: نشر وفرّق. الأسلاك: الأنوار المشعّة. هَنُون: يصب الدمع . 
6 النكر : الأمر الشديد القبيح. 

(1) القاموس: البحر العظيم. 

)1٠(‏ الكسير: المكسور الجناح. 


[ من مجزوء الرمل 


|| ين 6 عام 


يما 


36 - [ من المنسرح] 


يَا قَوْمُ! عَيْنِيَ شامّت> للْجَهْل في الجر نار(" 
تلض شحكحايا ركنايا اللسق فحاضا تجا 


امال ّه. َ 3 و 7 


تلفي الشديد صريعا! 


منقا الفضاء ظلام ! لسار ييا تخارى 

قد أورَتَتَهمَ ذواراً وأعْقَته عبتم خمتيناز]9) 

لآ يعرف الكوداة مين اللاراي َم لكتسنارا 

سال كسل ختيال. متريية يي انان 
را جو 

1 قم سبيسسزتيم يتشا اخطستى وه كنار 

تتذتم العلم تَبِذَ ال لنوّى قلىء. وَصَغَارا(©) 


4) 


010) 
0) 
0 
5) 
(0) 
03) 


تئن : تتأوّه. إن الأمواج الصّاخبة تحن إلى يومها الماضي حيث كانت تسبح بهدوء على صفحة 
الماة: 

خافتانتظرات وترفيت , 

الركام : المتراكم بعضه فوق بعض . القتام : الغبار. 

الدّوار: دوران يصيب الرّأس 

تسربل : لبس . يريد أنهم ضعيفو الخيال. 

وراءً: ضخمة, أو إلى الوراء . حثيثاً : سريعاً . 

القلى: البغض . الصّغار: الاحتقار . أي أنهم لحقارتهم رموا العلم كما ترمى القشور الرالقم 
ولبسوا الجهل وجعلوه شعاراً لهم . 


٠١١ 


ذل تحال |11 يدها 
واشبد على .تنا الاتنبى 


لتبيدتمييوة لمانا 
فَطَنتم الجمل دارا ؟ 
شادوا الححّاة فخارا 
١‏ شك 0 تك 1 
خَلَعْسسَوءهُ احتقررا 
لبُوسَ خزي . وَغَارا(" 
و 

| لكا تك زر 
قَوَمِي أَرَاضُم سكارى 
اعطتدوا" تداك ونان( 


وَآصدغ. وقيت العقارا0:" 


شكوى ضائعة 


- [ من البسيط ] 


يا ليل! ما تصنم النفس التى سكنت 
ترضى وتسّكت؟ هذا غيرٌ محتّمّل ! 
وَذَا جنون., لَعَمْرِيء كله جَرَعٌّ 
فانم المترت فراث فين خيائتة 


+« جل مر هل 


6086 لبوصس: لباس . الخزي : العار . 
(م4) أصاخ : استمع . الجهار : العلانية . 
(9) نداك: نداؤك. الازورار: الميل والانحراف. 


هذا الوجود. ومن أعدائها القَدَث؟ 
إذاء فهل ترفض الدّنياء وتنتح”ٌ؟ 
باك. ورأي مريض, كله خَوَرُ!0' 
لا يفلت الخلق ما غاشواء فما الدنل”؟ 


600 صدع : كشف وبين. العثار : المكروه. وعبارة ( وفيت » هى دعاء بالسلامة, وكانها يريد أن 
يسلم لتسلم الدّعوة التي ينادي بها وهي نهوض الشعب من كبوته. 


010 الخوّر : الضعف والفتور . 


١٠٠١" 


0 ا ا 1ه 
قد كل القدَرٌ الفضاري فرائسه 
وخاط أعينهم. كي لا تشاهدهة 
لا الموت يُنْقِدَهُمٌ من هول صولَته 
جار لون كين + :وا وتاعر ا وأَعْجَرّهم 
وهم يعيشون في دنيا مشئئدة 
وكيف يحذرٌ أعمى. مدلج. تعب 
فيك ابقثيوا .آنه لا شيء يُنَقدَهُمْ 
ولو راوه لسارت كي تحاربه 
وَثّارت الجن., والأملاك ناقمة 
لكله قوّة تملي إرادتها 
حقيقةً. مرَةٌ» يا ليلء مُبْقَضَةٌ 

+ 


20 سس ير ا 5 ره 5 و 1 ٠.‏ 
تنهد الليل. حتى قلت: «قد نشرّت 
0 0 9 ِ 

وعاد للصمت... يصغى فى كابته 


(؟) عماه: ستره وحجيه . 
0 0 


)0( الور :التتلجا المت 

(1) الصولة: الوثبة . 

3:70( الخطوب: جمع خطب, وهو المصيبة . 
(4) زمر: جماعات. 

(9) العصر : العصور. 

. عناء يعنو: خضع قهراً وقسراً‎ )٠١( 
الورد : الذهاب . الصّدر : العودة.‎ )١١( 


على الخليقة. وَحْشء فاتك حَذر9) 
فما استطاعوا له دفعاً. ولا حزروا7) 
عين: فتعلم ما يأني وما يّن”9) 
فما 00 أبدآ مسن ع ورد 
أن يحذروه. يي الحَذْر 
من الخطوب. وكون كله خط 09 
هول الظلام . ولا زم ولا تَصّر؟ 
فاستسلموا لسكون الرَّعْب» وانتظروا.. 
مِن الورى زمره في إثرهًا زمر 
5-0 والمرّء والأفلاك, والعصر () 
سِراء فَنَعْنو لها قهراً. ونأتم0" 
كالموت, لكن إليها الورْدُ والصّدن9) 
9 
تلك النجوم. وَمَات الجن والبَشْر) 
- كالفيلسوف - إلى الدنياء ويفتكر. . 


بعضها إلى بعض . 


عر ووو 
عم هجو يو م 


وفهفة القدر الجبارء سُخرية 
تمشي إلى العدم المحتوم . ناكية 


ىه 


وَاقَك فوق الأسى والموت. عم 


ترنو الى الكون. يبنى» ثم يندثسر 


بالكائنات. تضاحَك أيّهَا القَدَرً! 
طوائف الخَلّق » والأشكال والصّور 


)١١(* ه‎ 


طّ يها الشادي 2 


وس مه -_ سر ليما 


هجرنه 2 الحمائم 4 وات 
غرذء ولا ترْهب يميني. إنني 
تكن لَقَدْ هَاض الترابُ ملامعى 
أقبدو يترنات النيائكة «والأسحى 
ات ا ال كد 

ا 
رتل على سمسع الربييع نشيده 


. يندثر : يبلى ويمحي‎ )١١( 
الثمل : السّكران.‎ 600 
(؟) الخمائل : الأشجار الكثيرة الملتفة.‎ 


(1) مشبوبة: ممزوجة. 


(6) المعزف: ما يعزف عليه من الات موسيقية. 


١ 


[ من الكامل ] 


تملا بغبطلة قأبه المَسْرور() 
قي 50 ار المَسُحَور9") 
ع اليك بناظر «اطصوز 


- 


و" 


لحن مَوَدَةٌ طَائر مَأ|ُورِ 


ل الور بعهححىي بمجتي وضميري 
نلذت مشل البليبل المَكسّور9) 
مشبوبة بعواطفي ري 


ب 


© هه 


واصدح بفيضٍ فؤادك المسجور 
روح الوؤأجودء وَسَلُوَة 5 المقُور 


ل 


أنا طَائرع متغرد » مترئم 


ما في وجود الناس من شيع به 


فإذا استمت 5-0 فته 


واذا عقدرت جَموعَهم عه م ألفبتيي 


-- 


اذا سكت تميجازوا» اذا تطفيك 
آهى من الناس الدين بَلَوتَهُمْ 
ما ايم إل خهحيث غادر 
وَيَودٌ لو ملك الوؤجود بأسره 
يبل عْلْتَهُ التي لا ترتوي 
وإذا دخلت إلى البلاد فإِنَ أف 
ماذا أودٌ من المدينة, وَهَْىَ غا 
ماذا أَوَدٌ من المدينةء 0 . 
مَاذا أودة من المدينة, وَهْي لا 
ماذا أودٌ من المدينة, وَهْيَ مر 


)5 الشف : الرأديء الفاسد من الكلام . 


لكن بصوت كابتي وزفيري 
مدق يخرارة رلور 


ييا فنا 


عَكنان لس بره رفور 


0) 


ورمى 0 في جاحم مَسْجورِ 
يحض تهْمَة قلبه قلبه المَعْفْور0) 
كاري ترفرف في سفوح الور ” 5 


تختال بين تبرج وَسّفور 
زقَة بموار الدّم المَهدور؟107) 
ترثي كو تفجّع المَوتو 0 
0 لغير الظالم الشئير )0 


و" 


تاد يك دعارة ير 


-- 


6 الجاحم : الجمر الشديد الاشتعال. مسجور : مشتعل , متقد . 
(9) يكض: لم أقع على تفسير لهاء وربّما كانت « يكظ» بمعنى يملأ غضباً . 


. الطور : الجبل‎ )٠١( 

)١1١(‏ موار: مثير. كثير الحركة. 

(؟١)‏ الموتور : الذي يطالب بدم مهدور. 
(1) تعنو: تخضع . 


يا أيّها الشادي المغردٌ ههنا 
قبّل أزاهير الربيع , وغنها 
واشرب من النبع. الجميل» الملتوي 
وآثرّك دموع الفَجْر في أوراقها 
ذرفنة احفيان الصاح باعتا 


تيلا بغبطة قلبِه المسرور! 
ما بين 3 صتوبّر وَغدِير 
يحتنين برنفينا عرس الور 


حي الآيل من متوجع 2 مقهور 
+ سات 2 2-0 
الآاقة. فى سه وزهصور 03 


يا موت 


هى صرخة من صرخات نفسى المملوءة بالأحزان والذكريات». 
وشظية من شظايا هذا القلب المحطم على صخور الحياة» قلتها في 
أيام الأسى التي تلت نكبتي بوفاة الوالد» رحمه الله . 


ال 0 يك ره 
يا موت! قد مزقت صدري 


ورميّتئي من حالق . وَسَخرت مني أي كر 


[ من الكامل ] 
وتوتفكه بالا روا اتوي 0 


5-2 
- 


6 


شت مرضوض الفؤاد احير أجنحتى يبدعير: 
وتسحدرت إذ 00 في الكؤن يع كل وَغر'" 


نا 


كتين كدر أحسباء وتسن لبه ا سي سبري 


ات 0 فجخري الجميل. إذا آذلَهَمَ علي 


)رك مرت رج الور سرون 
)١6(‏ عروس النور: كناية عن الشمس . 
)١+(‏ ألآقة : متألقة . الدوحة : الحديقة. 

. قصم: كسر. الأرزاء : المصائب‎ )١( 

(؟) الحالق: المكان المرتفع . 

(9) ذرع الطريق: قطعه كأنه يقيسه. 


دهري 


+ ور جم 5 5 9 
واعده. وردي ومزماري. وَكاسّاتي. وَخممري 


يك 3 ااه 9 ه 
واعده. عايبى. ومحرابي. واعنيتى». وشجرى )0 
سس 0 و ع 


كن ااي 


َفَقَدت روحاً. و 3 


وفقدت نفساء لا تنى عن صؤن أفراحي وَبشريي”" 
وَفْقَدت ركنن فى الحيحاةه ورايتي. وعماد قصري 


# بخ و 


ا موك | قَنْ مر قث صدري وَقصّمت بالأرزاء ظهري 
بها مروت !ا ماذا تبتغي مني وَقَدْ مرّققفت صَدري؟ 
عاذا: تسنود ليت نس تمدردكت بالأحزان فكري 
وت ركتني في الكائنيات ان منفردا بإصريي0 


واحنوت صحراءً العياة: اكتسول: أن ا قبري؟) 


ماذا 00 فحن المععدت فى الوجود عجن د06 
2000 
(غ:) المحراب : المكان المرتفع 
(0) رزأتني: من الرّزءء وهو المصيبة. 
)3 ألوذ : أحتمي. هتك السّتر: خرقة. مرّقه. 
)1٠0(‏ لا تني: لا تنفك , لا تلبث , لا تتعب . 
(4) الإصر: العقوبة. 
(9) الوزر: الخطيئة والإثم . 


١١7 


ماذا تود من الشّقيٌ بعيشه., التكدء المُضِر؟7' 
إن كحت كي فهات الكأسَء اشكر هنا بصبر 
أو كنت ترقبُيي فَهَات السَّهمَء أرشقة بتري" 
خذني إليك. فقد د في فضاء تناه الهم يحرف 
وَتََدَلت أغصّان أيّاميء بلا ثمّر وهر" 
وتتائّرت أوراق أخلامى على حَسَك المَمر... 
خذني إليك! فَقَدْ ظمئْت لكأسك,. الكدرء الأمر... 


ا د ا 1 ال ا ه ا 
خدنى.ء فما 3 شقى الذي يقضى الحباة 011 امكرئ:. 
# #ر عور 


يا موت! قد مرّقْتَ صدري>- وقصمت بالأرزاء ظهري 
يا موت! قد شَاعَ الفؤاد . واققرت عرفتات ستحدري 
وَغَدَوْت أمشي ترقا هر طحولفييا تقلت كران 
ياموت! نفسي ملت الدّنياء فهّل لم يأت دوؤري؟9'ا 


سعري 


5-506 


40 - [ من المجتث] 
شع ىَ نَمَثة 95 "ري إن جاش فيه ثّ 0 


)٠١(‏ التكد : التعيس الحظ. 

. النحر : أعلى الصّدر‎ )١1١( 

(؟١)‏ تهدّل: استرخى وتدلى. 

. الجون: من الأضداد , الأسود والأبيض . وهنا بمعنى الأسود‎ )١( 
يسأل الموت قائلاً: متى يأتي دوري ؟‎ )١5( 

. نفاثة: ما يرمي به المسلول من صدره. جاش : اضطرب‎ )١( 


١٠١4 


لولاء ما انجاب عَنَي غيم الحياة الخطير" 
ولا وجمدت اكتثنابي ولا وجدت سرورى 


به تراني ققيص وتسجنا اجر ديل ةا 
# #ر وو 


م "2 الخ 2 ار تحنة زنجميياةء الامتيحير 
بمدحة أو راع 0 احربي اتويت ا 


- 


نيما التتي الأ تشعاةة- حرق قتبة عقباليي "ا 
فيا تمي بلأدق وكا شير المعثالسيى 


وما لسر لعسبوري من خافقات خيّالى 
# وو 

انعرف العبر أبفى | به اقتناص لوال 

سب ا وم سحهم ذا 2 

أقضسى الحياة سيدا فى ذِنَّة واعتزال 07) 


خا #ر ور 


0) 
0 
)) 0 
(0) 
03) 
(00 


انجاب: انكشف وزال. 0 
الحبور : السّرور. يكثر الشاعر في هذه الأبيات من استعمال أساليب البيان المعروفة . 
السرير: سرير الملك . ظ 

مقالي : قولي . يريد أن شعره تعبير عن أماني شعبه وصورة صادقة عمًا يختلج به صدره. 
اقتناص: صيد . نوال: عطاء . 

ذلة: هوان. كأنما يدعو في هذه الأبيات إلى الشعر الملتزم . 


٠١8 


قفء لا توعضى وحبذدا 
فهل وجدت حساما 


- 0 23 ٍِ ال 1 


المتموهاذ اك نعال 


--_ 


وطلارفيء. وتلادي(") 
و 6 5 07 0 
ولا أدرئعك تلنادي 
تتبشاط دون نججاد!(١)‏ 
3 

ذا -همة كتير الرمنباو1؟ 
فنبق. أذللجة: يوان 11 


فكرة الفئان 


عقن بالتسورة وللعسور» فانضا 
يدت على العَطفٍ العميق . وإنَّها 
نَل جَامِدّة الجمالء, كثييةً 
تطل قنانيية اللا يحي خيتة 
لا الحبٌ يرققصُ فوقها متغتيا 
مِتورّة الوجنات سَكران الخطى 


(4) الطارف: المال المكتسب . التلاد : المال الموروث . 


[ من الكامل ] 


دُنياك كون عَواطف وشعور 
لتجف لو شيدت على التَفُكيرٍ 
كالهيكل . المتهدم. المهجور 
كالموت. مُقفسرَة بغير عو 
النساس ء بن جداولٍ وَزهور 
يهتسز من مرح ء وَقَرْط حبور 


(9) المراد : القصد . يريد القول أن الشعر هو الذي يدعو أولاده الأبرار إليه. 


. ناط: حمل . نجاد : محمل السيف‎ )٠١( 


)١١(‏ كثير الرماد : كناية عن الكرم وهى كناية قديمة ترائية. 
(؟١)"الحداد‏ : ترك الزينة والملذات. وفي البيت الأخير لم أقع على تفسير لكلمة « منجنون». 


)1١(‏ جهمة: عابسة الوجه. 


١٠ 


متكللاً بالورد. ينشر للورى 
كلا ! ولا الف الجميل بظاهر 
متتوشحاً بالسّخرء ينفّخ نايَهُ 
اق يلمي الود المقددير : واضيفا 
ما في الحياة من المسرّة. والأسى 
أسيد :وك الأمل المجنحٌ منشدا 
تلك الأناشيد التي تهسب الورى 
واجعل شعورك., في الطّبيعة قائداً 
صّحِب الحياة صغيرة. ومشى بها 
وعَدَا بها فوق الشواهق, باسماً 
والعقل, رغم مشيبه ووقاره. 
يمشي..2 فتضرعة الريساح. فيّنثدي 
ويظل سمال تفسيينة : خل فنا 
عمًّا تَحجّبَّهُ الكَوَاكبْ خلفها 
وهو المهشم بالعواصف.. ! يا له 


وو 


وافتح فؤادك للوجود. وَخْلَه 
للشلج تشرة الزوابع. سكن 


(؟) المنضور: في الشجر ما كان نضيراً حسناً جميلاً. 
(؟) الديجور: الظلام . 

(1) التغرير : التعرّض للهلاك . 

)0( التيه : : الأرض ض الواسعة يضيع فر فيها المرء . 

(1) متنطساً : جاعلا نفس ه كالتطاسي أي الطبيب العالم. 


)370( أليم : البحر. الديجور : الظلام . 


اوراف 


ورد ١‏ اللذة» المنضور""ا 


فى الكوق تك اعسافية مين نوق 


وو 


١١١ 


للمسوت. للأيّام, للديجور”"ا 
والسّحرء. واللذات. والتغرير) 
فيها بصوت الحالم. عر 
عد الشباب, وغبّْطة العْصّفور 
7 فهو الخبيرٌ بتيههًا المَسّحُور 8 
بين الجمساجم. والدم المهدور 
متغنِاً. مِن أعْصّر وَدُهور 
ما زال في الأيَام جد صغير 
ا كالطائر سر 
متنطسآء سي خفة وغرور.! 


من ا متفلسفف. مغرور! 


وو 


لليم للأمواج . للديجور""ا 
للحقول . للالام . للمقدور 


واتركه يقتحم العواصف... هائمآا في أفقهاء المتلئدى المقرور!) 
ويخوض أحشاء الوجود... مقَامِراً في ليلهاء المتهيّبء المحذور 
كي نوكه قبا ودر عن لثره فماحي فشر 
فتعيش في الدّنيا بقلب زاخر2 يقظ المشاعر. حالم. مسحور 
ف خبروء سر كتين فى جرس حي بات المتدرر 


(4) المقرور : المارد . 
)0 المسجور : الممتلىء . 


١١ ؟‎ 


نظرة في الحياة 


ا 


إن الحياة صِ رع 
ما فاز فى ماضغيها 
الكنييون كمون فتحاء 
الكقون كون اختلاق 


والبنعض ما ذَاقَ منها 


010) 
)2) 
0) 
0:0) 
0) 
6 
(1700) 
04) 


يداس : يسحق . 


مضغ الطعام: لاكه بفمه. المراس : الشدّة والقوّة. 


[ من المجتث] 


52 الفحسين ل 
إلا قديد المراس"" 
فَكَنْ فتى الإحتراس”" 
الكون كون التباسن7) 
و ويه واختلاس(4) 
التبيؤون» اوالابساس ال 
2 كن 
لتحي اتجادي :ادها 
سسوى حَقير الرّزايا') 


الخبّ: الخداع والفساد. شجون: أحزان. الاحتراس : الحيطة والحذر . 


الالتباس: الإشكال والاشتياه. 


الاختلاف : الافتراء 5 الاختلاس: الاستلاب. 


الي : النظير . الشاعر يبلغ ذروة اليأس . 


الرزايا : المصائب : 


١1١17 


إنَّ السجيدة سّتبات سينقضي بالمنايال" 
وفحمنا" الرذك: التسصة الا اناه والمخط اي 
# #رد وو 
إن التكبة روح في اللبل تيتّت تضاء"”" 
والرُوحٌ شُعْلَةٌ ور مِنْ فوق كل نظام 
لا تنطفي جرع الإرهفاق أو ببالحُسَام 
بَلْ قد يَمُج آقاهاسيلاً. ويطغفى الضّراة9" 
كل البلايا... جميعاً تفنى ويحيا السَّلام! 
والذّل ا عار .قوم تفنسيهة الكرام! 
الفجر يسطلع بدا عيبن ونتابيى الفينا: 
وري اللنمة افلئرا خلحى يتناد التندار 
والتسييري سا ونيا رسيا ففاءً 


و 


والء 77 5 و 50 3 1 تت - || 1 )١110:]|‏ 
والحبد للشْء روح حو إليه الهِناءً 
دن كرض افع قحسا لور 


(9) سبات: نوم عميق. 

600 الرتؤى : الأحلام . 

)1١1(‏ تضام: تظلم. 

)١١(‏ يعج : يرتفع صوتها . الضراء: الاشتعال. 

)١*(‏ العفاء : الزوال وامحاء الاثر. 

)١4(‏ على الرّغم من آلامه فالشاعر لا يزال كبير الأمل. 

(10) تصلّت: تعرّضت . أي أن الرّوح في الشعوب هي التي تحقق المعجزات. 


١١غ‎ 


شكوى اليتيع 


43 سد [ من المتمارب.!] 


تنيت من » ممجة اد 0 اماد وشراك الح ةا 0 


تجوت تاقينا ويا أن اب 
إلي ! فقد سئمتني الحياة) 
وجنت إلى الغاب, لكين أوجاعَ قلبي تيا كلفسح اللهين0©) 
نحيباً داقع في مهجتي. وَسَالَ يرن بنذب القلوب 
وَظل يُرَدّد الحانة 
فَسِرْت وناديت: «يا أمّ هيا 
إل ! فقد عذبتي الحباة, 
وقمت على النهر أطْرق دمعساً تفجّرَ من فيض حُزني الأليِم 
يسير بصّمت ٠‏ على وجنتي ويلمسع مشثل وسسين ع الجحيم 
قَمَا مف النهرٌ مِنْ عدوه 
ولا سكت النَهْرٌ عن شلوه؛) 


. اترع: ملا‎ (١0) 

(؟) الثنايا: الطرق فى الجبال. إنّه يس شكواه إلى البحر . 

() لفح: أحرق. لقد عاد إلى الغاب يردّد شكواه ولكن دون جدوى. 
)ع( شدوه: غناؤه. 


١١ 6 


قيرات: وناديت : ويا م ! هما 


إلىّ! فقد أضجرتنى الحياة ) 


# عر #ر 


وَعَانِقَت في وحدتي لوعتي 
وقلت لمش لز فا 0 


44 ل [ من الكامل ] 
الأمّ يلقم طفلّها وتَضمَّهُ حرم ؛ سَمَاوي الجمال . مُقَدَس7" 


حَرَمٌ الحياة بِطُهْرِها وَحَنَانِها 
بوركت يا حَرَمٌَ الأمومة والصّبا 


وتعود طاهرة هناك الأنفس 0 
هل فوقه حرم بوتوي 09 


كم فيك تكتمل الحياة وَتَقَدس) 


(0) لقد أسكت نفسه ودفن حزنه في قلبه, لأنه لم يجد أحداً من الناس أو من الطبيعة يشاركه في 


هذا الحزن. 


)١(‏ حرم: يريد القول إن الأمومة هي حرم سماوي. 


(؟) جواره: أي بالقرب منه. وكلمة « هناك » تعود إلى « جواره؛ فى صدر البيت . 
6 حَرَمٌ: خبر لمبتدأ محذوف تقديره « هي » أيء الأمْ. 


١١5 


1ه ”المت [العنى. كنيق بعطايا 
ليتني كنت كاليّول » إذا سالت 
ليتني كحت كالرياح. فأطوي 
لحني كنت كتالتساءج اعنبي 
ليت لي قوّة العواصف., يا شعبي 
لبت لى قوم الأعاصيرء إن ضح 
لبت 95 قوَّةَ الأعاصير..! لكن 
أنت روح عَبَة تكره الثورء 
أنك لأ تدرك ا إن طافت 
في لت الحياة فحكك أكوانن 
"قنانية اجن فامترنييت 
لفت وك أسكبيك الأفسن: 


إنني ذاهمب إلى الغاب, يا سشعبسى 


. القرّس: البرد الشديد‎ )١( 

(؟) النبس : الكلام . 

(9) الرمس : القبر. 

(:) ملس الظلام: اختلط. 

(6) الرحيق: الخمرة الصافية. 

(1) نضد: ضمّ الأشياء بعضها إلى بعض. 


١١ 1/ 


رحيقي , وادسث 5 شعب كام 0 


م © 0 ر" 


0-2 


وكفكفت مسن سشعوري وحسي 
باقة لم يمسّهَا أي إنسِي..00 

أي 
وَبشوك الجبال تسواجست رأسي 
جاو ظ 


لأقضي الحياة. وحذدي. ان 


انفى #دافبيب إلى العتنات» علس 


ّ اناك دنا امتطييت 4 افينا "ات 
سوق انلو عن «الطموو. أساف يدق 
فهّى تدري معنى الحياة. وتدري 
ثم أقضي هناك. في ظلمة الليل, 
ثم تخت الصّتؤْبّرء الناضرء الحلوء 
وتَظل الطُيُورُ تلهُو على قَبْري 


أنت في الكون قوّة. لم تسْهًا 


والشقيّ الشقي' من كان مثلي 

و 
مكنذا قال شار تاول الناض” 
فأشاحوا عنهاء ومروا غضاياً 
وقد أضاع الرَسْادَ فى ملعب الجن 
وطالما خاطب العواطف في اليل 
طالما رافق الظَلامَ إلى الغاب 
طالما حدّتٌ الشياطين في الواديء 
فآأبعدوا الكافرَ الخبيث عن الهيكل 


وإأنه ساحرء» 


000( تلغو: تتكلم بدون معنى . 
(8) أغسى الليل: أظلم. 
6 الجرس: الصّوت . 


١١1/4 


في صميم الغابات أدفن بؤسي 
بأمل لخحمرتي ولكأسي 
وأَفْضِي لها بأشواق نفسي 
أن مجد النّفوس يَقْظَهُ حس 
وألقييئ إلى الوجود بيأسي 
تخط البيرل حفرة رسي 
ويشدو اسيك فوقي بهمس""ا 
كما كن في لمكا أمسي 
لاعب تالترات والليل مُمْس 5ن 
فكرةء عبقريّة ذات بان 
لمات العضور .تن أمشين 0 
في حَسَاسِيّيء ورقة نفسي 
* 


يما 


رحيق الحياة في خير كأس 
واستخمّوا به. وقالوا يان 
فها بِوْسَهة, أصيب بمَس) 
وناجى الأموات في غير رمس ١‏ 
ونادى الأرواح من كيبل جنس ) 
وغنى بع الحا بجرسٍ 01 
الشياطين. كل 0 شمّس » 


إن الحسييك منبسع رجس » ظ 


وأطردوه. ولا تصيخنوا إليه 
#08 
مكذا قال كساعير ).فلسوف: 
جَهل النساس روحّه., وأغانيها 
فهو فى مذهب الحياأة نبسي 
هكذا - ثم سار إلى الغاب. 
وبعيدا... هناك... فى معبد الغاب 
في ظلال الصنوبر الحلو وَالزِيتون 


والمسود الطاب تشدو حواليه 
وتراه عند الأصيل 5 لدى الحدولء 
أو يغني يجن الصنوبرء اود يرق 

جإذا اسجل الظلام. وأمست 
كان في كوخه الجميل. مقيما 


عجرن مصسب ١‏ لحياة. أين مداه 


. أصاخ: استمع‎ )٠١( 

. سام : أذل. بخس : ناقص‎ )1١( 

(11) المس: الجنون. 

. الحرس: الزمن الطويل‎ )١( 

. القنس : أعلى الرأس» والأصل‎ )١5( 

)1١0(‏ الدمقس: الحرير. 

)١3(‏ المتحسي : الشارب. 

(117) تغسي: راجع الحاشية رقم م من هذه القصيدة. 


١18 


6 


فهو روح» شريرة. ذات نحس ) 
و 


فسَاموا شعوره سوم ا 
وهو في شعبيه مصّاب مين 7 
لبحيسا حياة شثر وقدس 


الذي لا ا بؤسٍ 


يقصي الحيباأة: حرسا وض 017 


ويمشي في 0 المتحَنّي 
ورود الرربييع فحن كنا قنس (8) 
على متلكبيسه جل الدمُفسٍ (15) 
وتلغو في الدوج ٠‏ مسن كل جنسٍ 
0 للطائر المنتحتئي7) 


الى سدفة الظلام الود : 


ظلمات الوجود في الأرض تُغسي 09 
أل الكونٌ في خشوع وَمَمْسٍ 
وصميسم الوجودء أيان يرسي؟ 


وأريج ٠‏ الورود في كبسل واد 
وهزي م الاح في كل قح 
وأغانى الرّعاة أين يُسواريها 
هكذا فكرن الحياةً, ويُفني 
يا لها من معيشة في صميم الغاب 
باالوتاءسن معقة) لع ينها 
اجرح م ور ابي كرد 


255 


براي 


ورسوم الحياة ء مسن 8 أمسٍ 
سُكون الفضاء وأيّان لم0 
َلقَاتِ السِّينَ: حَرْساً بحَرْس 9" 
تضحي حجن المجور رتشي| 
نفوس الورى بخلث وَرجسٍ 
حياةٌ غريبةٌ ذات 00008 


الدموع 


هذه سنة الحياة ونفسصِي 
ملىء الذَهر بالخداع. ٠‏ فكم قد 
كلما امال الفيماة عق ١‏ التق 
0 أجد في الحيأة 5 بسديعا 


ناولتنى حا كان دماقا 


)١8(‏ هزيم: اندفاع. 
)1١9(‏ الحرس: راجع 1 
)١(‏ يبلغ الشاعر في هذه الأبيات ذروة اليأس. 
)١(‏ التأسّي : الصبر والتعزي . 
0 سنة : شريعة . الرحيق 

ف يستبي : يأسر . ١‏ 
(:) الكأس الدهاق : الممتلئة الطافحة. 


الحاشية رقم ١١‏ من هذه اله لقصيدة . 


[ من الخفيف ] 


والنتى. ين الوا وجامة 


لا ١‏ تود الرحيق 3 ا وح 9 


ق : الخمر الصافية . رجس شيء قذر. 


ضاع أمسي! وأيين مني أَسْسِي؟ 
وقضى الحب في سكون مريع 
لم تَحلف لي الحياة من الأمس 

تتمادى ما سن غصّات تبني 


كخيال من عَالَمِ الموت, يَنْسَابُ 
تلك أو جاع مهجة, عَدَبْتها 


14ت [ من الخفية 1 


عجباً لي! أوَدُ أن أفهمَ الكَوْنَء 
لم أفِن من حقائق الكون إلا 
كُل مر يَمُرٌ يفنجمْ قلبي 
في 0 الكهوف أشباح رم 
وَخلال القتصور أنسات حزن 


(0) الرّمس: القبر. ينساب: يجري. 

(1) إنه يندب سوء حظه في هذه الحياة. 
)١(‏ الرمس: القبر. 

(؟) أنضاء: جمع نضوء وهو المهزول الضعيف. 


١١ 


وبتلك الأكواخ أنضَاء بؤس (") 


3 تا 2 رطامة 0 100 سهااء د اه 
والقضاءً الاصم يعتس قف الناس وبعصكىي ما بين سيفب وَقؤْس إلا 


#ر #و 


هذه صورةٌ الحياة. وهذا وونها فى الوجود. من أمس أمس 


صّورة للشقاء دامعة الطْرف ونون سوه ”فحن كنمل حرفن 


(1) الطّرس: الكتاب والصّحيفة. 


١7 


7 سس 
60 المجوع : الوم ليلا. يريد لود أن الأماني تختفي عند الشعوب الخاملة بينما 


قافية العين 


أنشودة الرعد 

- 0-48 [من مجزوء الرمل] 
وَاختقّى صؤْت الأمَاني خَلّف آقاق الهُجرغْ0" 

# # و 
رتل الرَفدُ تصِيلاً رَدَتَنْهُ الكقائتَات”) 
مل توت الك إناصّا ح بأحمّاق الحَبَةه 

# # ي ظ 
تجقادى بضجيج في خلايا الأأؤويَة0 
مثل حجار اتن الجسن سي الهاويسه 
فقَسَألنت تلن واللل كيلبهء. ورَهِ ب 
شاخصاً بالليل وليل 0 وغريبا 


# © و 


0 ورا د ؛ التغيير. 


١ 77 


الأحلام يجب أن 


أترى أنشوةة الرغد أنيين وحَنِين 
+ 8و 

أ هي القتر: 0 باغتسّاف واصط خَاْ0؛) 

يتَرَاةَى في تَنَايَا صوتِهَا روح المَذَابْ؟) 
+ 8 بي 


محر أن اللتحسيل قد َل كيدا لتحا ييق| !9 


انفكا س|) ديعي القفر. من دون صطصدى! 


(:) الاعتساف : الظّلم. الاصطخاب: الضحَة . 
(6) ركود: ساكن, هادىء. يقول: إن إرادة التغيير لم تلق أي صدى إيجابي . 


١غ‎ 


قافية الفاء 


بقايا الخريف 
49 ل [ من المتقهارب] 


كسركبين القصُورهء وَقَضّاتهاء وَمَا ا صراع عنيسف 
وَكَيِْدَ الضعيف لسَعْي القوي. رَعَضْف القوي بِجَيْد وده 
وَجَاشَت بنفسي دُمُوعٌ الحياة. وَعَجَّت بقلي رياح المتروف”") 
لقلسب الفقير الحطيم الكسيرء وَدَمُْع الأيامّى السّفيح الذَّريفٌَ”" 
ونوج الكامي على أمهات. توارين خلف ظلام وو 
رت إلى حيست تأوي أغساني الربييع » وتذوي افناتي الخريف”) 

وك الفضا شاعرٌ. حالم » يناجي السّهول بوَحي طريف 
وقد دثَّرَتَهُ غيوم المَساء ببظلء ٠‏ حزين. ضريجء ٠‏ شفيف() 
وبين الغصون التي جرَدَنُها ليالي الخَريفء القوي العَسُوفٌَْ) 


)1١(‏ الكيد : المكر والخداع. 

(؟) جاش: اضطرب. الصّروف: حوادث الدذهر. 

() الأيامى : الأرامل. 

(:1) الحتوف: الموت. 

(060) تذوي: تذيل. 

(1) دثّر: غطي بثوب. ضريج: مصبوغ بالحمرة. شفيف: شفّاف . 
0609 العسوف: الظالم . 


١ 0 


وكفيث)] وحولي 1ه :1 رات تجعناوتة بة غنوات الكهوف 
قَعْنَتْ في حفافيه تلك الزهور فَكَنَها بالصّقيع ال ين 
ش سو ىن زهرة فتكنيت بالحياة. وملّتها بالمُقام اميق 
(١‏ 


يروعها فيه قَصْف الرّعود: وَيُحْرِنْهَا قسة تعلاب الرفسيف 
وَيَنتَايُها ف في الصباح السّديم. وفى الليل 00 مرِيع وا و0 (١‏ 
وتَرْهِيُها غاديات لجار 5 توما ل رسع عَصسُّوف 
ا ال 0 زهورء وما ثم إلا السّحيقء الجفيفف 
فتبكي بكاء الغريبء. الوحيد. بشجو كظيم. ونوج معي010 
تباكِي به لبها المستطارء وَتَرْئي به ما طَونَهُ الحتَوف9") 
اععير سايكا بَيَاض النهارء 2 حَظ الحياة السَخضف 
ولكن لقد فقَقَدَتْ في الوجود رفيقاً مُصِيخاً. وقلباً رَؤوفَ9) 
فما م "إلا السشححصور القسواسي ء الآ الفتسق المستط حار الوتصو في 12 
فُجادت حون شجيء للحين عبد نيه اايبالي كن 
وَمَاتتء وَقَدْ غادرتها بقاع كين الأرض, فحلة: خَناة المتبيروف 
ايت حيّال الغدير الأصمّ. وفيد سوس المخرت ذاك الحفيف 
قد حَضْبَنْقَا غيومٌ المساءء كَقَائية ضرَجَتَهَا الشّّوف7) 
فسلّها: «ترى كيف غاض الأريج ؟ وكيف ذَوَى سِحْرٌ ذاك الرفيف؟770) 


(9) الزفيف: هبوب الرّيح. 

. السّديم : الضباب الرّقيق‎ )٠١( 

. الكظيم: المهموم‎ )1١( 

)١١(‏ اللَبّ: القلب . الحتوف: الموت. 
)١1(‏ مصيخ : مستمع . 

. المستطار : المنتشر . الهتوفق: المصوّت‎ )١:( 
. البيت مختل الوزن ينقصه تفعيلة‎ )16( 
, لطخ‎ ٠ خضب وضرج: : صبغ‎ )11( 

(10) غاض: ذهب في الأرض وغاب. 


١5 


«وكيف خَبّت بَسَمَات الحياة 
«(وكيف وت جبدها الحَادنَات 
ذَكَزت بمضجعها المطمئن 
مصارعً امسالي الفساشيرات 
فقلبت طرفي بمترّق الرّصُور 
زفلت: (هو الكنون مَهْدَ الجمال 
ولوقت مقي الوكين الأسنى 
وغافييت تتحالحة رن النهار 


. خبا: خمد . سكن , هدأ. عراها : أصابها‎ )١4( 
. الجيد : أعلى الصّدر . الحادثات: المصائب‎ )19( 


باحنانياة وعراها الكسّوف؟,0) 
وأَلْوَتَ بذاك القوام اللَطِيِفْ؟)09 
ًا في اللقير الجنيف:» 
وخيّيتها في الصّراع العنيف 
د فى الفضاء الأني 31 
ولكن لكل جمال خحريف!) 
وقد غَشم”ٌ للقي يه كيك 


م 
ايها 


وأرّخى ظلام الوؤجود السّجوف"" 


. مضجع: المكان الذي يستلقي فيه على الأرض . السّفير : ما سقط من ورق الشجر‎ )٠١( 


)١١(‏ الأسيف: الحزين. 


(؟5) الثمالة: بقيّة الشيء في أسفل الإناء. السّجوف: الأستار . 
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010 
0 
ره 
(غ:) 
)0( 


3) 


قافية القاف 


الغزال العاتن 


- 50 - [من مجزوء الخفيف] 


5 7 و ها رم 
بلحاظ توافت 


وسعى فيه مهره 


6 
عل - 3 ينا زر" 
٠‏ 
اسه م عد 


فى فؤادي فاورّقا 
< 2 0 || 0 )00 
عَادياًء 0 أَغْنَقَا9©) 
جاو 

بالَها 5 17 م 8 1 ا ]0 
لل غَدَا القلبُ مَمْلقَا() 
ما دَها الرّيق لىو رقي 0) 
و|| ا حر ترفة لو 


نوافث : من نفث , أي : نفخ بريقه ورمى به. 

عاديا : راكضا. اعنق : أسرع في سيره. 

علقتهُ: تعلّقت بحيّه. البها : البهاء . تقرطق: لبس القباء . ( اللسان: قرطق ( 775/٠١‏ ). 

مملق : من الملق, وهو التودّد باللسان أو بغيره. 

طرفه: نظره. دها: أصاب بداهية أي بمصيبة. رقى: من الرّقية وهي ما يستعان به من أساليب 
لشفاء مريض أو عاشق أو غيره. 

أوصَّب : أمرّض . الصّبّ: العاشق . الصّدَ : الهجران. الشفا: الشفاء . ترفق: لان. 


١4 


دون أن تتبلع 
١ 5‏ , 


. لقى: أي. ما لاقى في حبّه‎ )1٠( 


(م) الغرّب : الدمع . همى : سال . أغدق: غزر وفاض . 


(9) الصّوب: 
)٠١(‏ تفطرت: تصدّعت. 
(151) تملسلتة يالت: 


(17) الرّضاب: ريق الحبيب. المروّق: المصفّى. 


: الشقيق : النظير. شقق : صدع . مهجة‎ )١( 


)١5(‏ العقد : من كان فى لسانه عُقدة. 


(15) النحول: الضعف . تمنطق : شد وسطه. 


روح. 


(17) المرشف: ما يمتص به الماء . تخلّق: تطيّب. 


(110) لظى : حرارة. 


حر 


7 1 ا 2 رطا ا 
ذأ - ا و ور أ 
وم 3 صم مر 

ليناجيه مَا لقى) 


ورهمى 
فاستقى منه ما استَفٌ () 


تت أغدّق)0) 


ش# 


وَدَم صار مَيْرَق0) 
مِفْلَ غَئِم تَدَئَقَالاه 
رابا ترقا" 
مهجَ الخلق شَقَّقَ؟90) 
وذفوعِي تتتقَا02 
كبن 0 31--5) 
كع ذلة |03 
كبدي : تحَرقا7”) 


المطر. وهنا : الدمع . همّه : لعل الصّواب : ( دمعهع. 


الحْبّ شغْلَةُ نور ساحرء هَبَطّت 
وَمَزقت عن جفونٍ الدَهْرٍ أغشيَة 
السيعب روح إلهيء يدحدة 
نطوفق في هذه الدّنيا, وتتتاينا 


لولاة ما سّمعت في الكون أغيية 


الحب 1 جود , من تذوقه 
الحبُ غانة امال الحياة. فما 


(14) ردفه: مؤخرته. نقا: قطعة من الرّمل محدودبة. 
(19) جيده: عنقه. فرعه: ما ارتفع منه. تألق : أشرق . 


6 الفلق : الصّبح . 
) البرقع : القناع . الغسّق : ظلمة أوّل الليل. 
)٠6(‏ أشفق 


[ من البسيط ] 


من السماء . فكانت فاسع الفلق )00 
وَحَنْ وجوه اللّيالي بُرقُمَ القَسَّق 7" 
أيَامُهُ بضياء الفجر والشقق, 
كما جميلا. 0 جد متلق 


ل ل فق من الحترّق 0 
خْفِي إذا مسي قبر؟ وما قَرَقِي 06 


: خاف. أي من تذوّق حلاوة الحب انتصر على نار الجحيم . 


(1) الفرّق: الخوف الشديد. يريد أن الحبّ هو غاية الحياة ومن بلغ ذروة الحب فقد نال مبتغاه من 


هذا الوجود . 


قافية الكاف 


الحانى السكرىق 


32 


فكذ اسكسرتها بحتنينا و كتقييها 
واسكب الخمرَ للعَصَافير والتَخْل 

9 
مَا لنا والكؤوس., تَطْلبْ منها 
خلنناة متك فالرَبِيم لنا ساق 

9 
نحن نحيا كالطير» فى الأفق السّاجى 
لا تسرى غير فتنة العَالم الحىي 
نحن نلهو تخت الظّلال. كطفلين 
وعلى الصّحرة الجميلة في الوادي 


9 


)١(‏ المدير: السّاقي الذي يقدّم الشراب. 
0 الساجي : الساكن . 


9 


١١ 


[ من الخفيف ] 


يا مُدِيرَ الكؤوس فاصرف كؤوسَك7) 
وخل الشرى يضم عروستك 
9 

نشوة والغرام كدر وسكيما 
وهذا الفضاء ناض وخمر! 
9 

وكالنحل . فوق غض الزهّور”) 
واحلام قلبها المسح ور ... 
وبين المّخاوف المَجهقولة 


9 


وَنُتَاجىَ روح الطبيعة في الكون 

:# 
بحن مثل الربيع : نمشي على ارضٍ 
فوقها يرقص الغرام. ويلهو 


* 
سك اي كه 
* 


قنيق جر كنهنا الو حجموة للنافن: 


وذهصنا بللهء وهو ردخ 


4 

أثُها الدَهُرء أيّها الزمّن الجاري 
(©). بلتّه: بقلبه. 
(1) طفح: امتلا. 


)0( نتنشى : نشم. نترشف: : نمص بشفتينا . 


ونغتي 0-6 حو 
ونصغفي قبها 0 
3# 

ين رعرع والرؤى» والخيال 
وببتن في نشلوة وذلال 


# 


فى عالم بعيد.... بعيد.. 


ع 
5-2 
- 


سيور الحسب للشلاب السعييد 
* 

ملتتف يوا اليا كسسق: أراذوا 
وتركنا القشورَء وَهْيَ جماذ"ا 
+ 

طفح كاسع فاذهوا يا سُقاأة!) 
حدتها ما مَنحتنا يا اه 
خانا١‏ كاب] “الننى 0 
وفي قلنا سماد متسسركف!" 


# 


إلى غير وُجهة وقرار !9" 


٠‏ 600 الراحيق : الخمرة الصافية . المفودف: 59 العهد . وأصلها القشرة أول ما فر عل ال 1 أو 


البزرة . 


6غ قرار : غاية وهدفف. 


١ 


يها الكون! أيّها القَدَرُ الأعمى! ققُوا حيث أنتم! أو فسيروا 
وَدَعُونا هنا: تغتى لناالأحْلامُ والحب. والوجودء الكبير 


واذا ما ابيتمء فاحملونا ولفيجن الغرام فى 5 


الأشواق التائهة 
83 - [ من الخفيف ] 


يا صميمَ الحياة! إني وَحِيدٌ مُدْلجٌّ. تائه. فأين شُرُوقُكَ0(9 
با صميمٌ الحياة! إني فْوادٌ ‏ ضائمٌ. ظامى:. فَأَيْنَ رَحِيقّك؟ 
يا صميمَ الحياة! قد وَجَمَ الناي وغام الفقينا فايين تبروقك؟ 
يا صميم الحياة! أين أغانيك!١‏ فتَحْت النجوم يُصْغِي مَشُوقّك 
3# #ر و 
كنت في فجرك, الموشّح بالأحلام . عطراً. يَرِفُ فَوْقَ ورودك 
حاليا: تقل الضيَاء . وبصغي لكع في نشوة بسوحي تاكبد ك 
جاة الدّجى... فأمسيت أوراقاً. بداداً. من ذابلات الورود7) 
وَضباباً مِن الشذى. يتلاشى بين هول الدّجى وصمت الوؤجود 
كنت في فجرك المغّف بالسّحرء فضةءً م قوسد الهادي 


(4) تعبق: تفوح برائحتها الزكيّة. يقف الشاعر وقفة شجاعة أمام الموت الذي يهدّده. ويأبى إل أن 
يستقبل الموت بكل ما في نفسه من أمل وشباب وفرح. 

)١(‏ مدلج: سائر في الليل. 

(؟) بداداً: متفرّقة. يصور الشاعر فجر حياته وكانت أحلامه كبيرة فإذا بالظّلام يأتيى سريعاً. قبل 
موعده. فيحوال احلامه إلى اهات . 


١77 


وتحيايها فحن اررق يتهادى ‏ في ضمير الأآزال والآباد 
وفنعاة». كالحق العالم الرب,» وَيَسّرِي في كبز حياف زناه 
وانقضى. الفجدر ..:. فاتخدرت مين الأفق تسرابساً إلى :صميسم. الواديي 
غو جو 
يا صميمَّ الحياة! كم أنا في الدّنيا ريب أشقى بعربّة نفسي 
دن لحرو لا ونون الساجيجة لزاوع مولا ماس دز يسني 
في وجدودد مَكبّل بقيود. تائه في ظلام شك ونحس 
فاحتضني. وضمّني نكاه كالسا في د فة الرضموة عخة ماسح 
جو عجو 
5 | فيك في الوجود إلا شقحاء ع سَرْمِديَا يد 2 ل : 
وأمانيء يُغرق 0 أحلاهماء ويفني يَم م الزمان تدان )20 
والبتافيدةة سا كما اللهت الدامى متسر تهينا: ولقصيتين انعاقيها 
وَوروداًء تمسوت في قفسة الأكواك متنا هسنذه العيسناة الفملة؟! 
تام :فيد الشيحناة عاذ وصياح» يكير فى انس ييل 
لبحسئي لم أفد إلى هذه الذنيا. ولم تسبح الكواكب و 00 
ليتني لم يعانئق الفجر أحلامي. وَلم يلثم الضياءَ جفوني! 
لينني لم أزل - كما كنت - ضوءاً. كنالعا فى الوعيوة عبر لتحي" 


(5) اليم: البحر. 
(:) أفد: المضارع من وفد. بمعنى أتى. قَدِم. يعلن الشاعر في هذه الأبيات عن خيبة أمله في هذا 
الوجود لأنه ليس سوى أيّام وليال تتكرر . 


١ 


010 


قافية اللام 
84 - [ من الكامل ] 


بضا" الما الطيندل الذي قد كنيان- كتاللخسق: الحم 
نارون الباقساي لين فى 6 الست ال 
يا أيّها الطّفل الذي فين كسان فى هذ الوحود 
فنا الننت ١‏ قفند اطنييك جنتيِك أحلامُ المنون 
وتطاير ت زمر الملايك حول بفجيتك الأميه() 
ومضست بروحك للسّماء ع عرائس لمر الحسيب 
يحملن تيجاناً. مذَهَبَةً) مِن الزّمَر القفريب 
هنا أنيت 3اقنه بلاجتك مكنحتة الأمدة كيح 
وكنتك سيانيتك: التلوي ود وفي تلق القسرة الفافعي' 


- 


وتفرق الناسٌ الذيسسن إلى المقابر شعو 0 


وتستيك من ولاه لحتسين كان لسم يَكرفوك 


سَعْلَتهُمْ عنلك الحبساة و سكرب هذي الكقائئات 


الغيابات: قعر كل شىء . 


(؟) المضجع : مكان الاستلقاء على الأرض . 


١0 


0 
):) 
(0) 
(3 
(0:00 
)4( 


8 م .- 35 وا :8 > ده 5 9 


35 
حر صن 9 
ايما 


بحجرء فتجرارتحة الردى» ونشيد لجتهء. شكةة 
وفلبحبي شواطئه لوب تقورًي دامية عُراة 
يبحسرء خن بسه 7 2 في العَشّئة والغداة 
وتظلهُ سحب ار قلا سكون ولا إياة 
اتمياك أمواج م اللحترةء والنجوم اللأمعة 
والليكل الشّادي. وهاتيك المسروج الشاسعة 
وَجَداول الوادي التَضيِرٍ برقْصها وَخريرها" 
وسسالك لجل الصغير بعُشبها وَرهبيورفيا 

حتّى الرّقاق... فإنهم لشجوا” مطدى يمنحهاء هون 
فى حيرة مشبوبة: وعد اعتيى ددا لأسن 01 
لكتهمْ علموا بأنَكُ في الآيالي الدّاجية"" 
حملتك غيلان الظلام الى الجبسال النائي :0 
فنسوك مثل الثاس .. .» وانصرفوا إلى اللَّهْو الجميل 

بين الخمائلٍ والجداول » والروابي» والسّهول 
ونكوا وداعة وجهك الهادي. ةلاسرك الوسيم 
ونسُوا تَغَتِكَ الجميل بصّوتك الحلوء الرخيم" 
ومضوا إلى المرج البهييجء. يطاردون طيوره 
ويبزحطزحون باحسو » وبغبيا تيون كحور 
ويشيّدونَ من الرّمال البيض .ء والحصّب النضي'" 


التضير : ذو الحسن والرّونق . 
مشبوبة : تنمو وتزيد . 

الدّاجمة : المظلمة . 

غيلان : جمع غول. حيوان وهمي. 
الرّخيم : اللَيّن السّهل . 

الحصب : الحجارة . 


١5 


عداناء وا #بجبراتجنا كاليهطا الكتيائفن :وال فتسيور 
رف دون مه الر حصي وان 1د احك و|| 9 ان 
طاقات ورد. ابدء. لخصورى بأوراد التفيحيز *09) 
العو تهنا فى النهم ييا لآألهة احير ور 


ايها 
عير 
- 


سير في التيار راقصة على تقُم الخريير 
كل صوك وام يعودوا عدكسررد في الحياة 
والدهسر دفن حي 6 المموت حتسى ال كتسبويحات 
الا فؤاداء ظضل يق في الوجود إلى لقاك 
تود لحن : دل الحّاة الحدى المنيّة. وافتداك 
فاذا رأى طفلاً بكاك,. وإن رأى شتحا دعاك 
يُصفِي لصوتك في الوجود, ولا يرى إلا بهاك 
في رنَّةٍ المزمار. في لقو الطّيور الشّادية0" 
في ضجّة الببحر لان ا الغقاصفة(') 
في لجّة العغابّاتء في فدرت الرعود القاصفة 
في نغيَة الحمَلٍ ديعم وفي أناشيد الرّعاة(') 

بيسن المسروج الخُضر والسّقْح المجلّل بالتبات 
فى أنه الماكسي» وقسوفصاء العصوع تاوت 
نبي شيتحة التساكئ ييوجِّجُها نواح اللنادبة 
في كل أصوات الوأجود: طروبهًا وكتثيبها 


(9) ينضدون: يضمّون الأشياء بعضها إلى بعض. 
)٠١(‏ تزري: تعيب» تهزأ. 

. اللغو: ما لا يُعتدّ به ولا يُعتمد عليه من الكلام‎ )1١١( 
. المجلجل : القوي الصّوت‎ )١١( 

(19) نغية: ربما كانت صوت الحمل. 


1 


ورخيمها., وعنيفها., وبغيضها. وحبيبها 
ويراك في صّور الطبيعة: حخلوهاء وذمييها 
وحزينها وبهيجها., وحقيرها وعظيمها 
في رقّة الفجر الوديع. وفي الآيالي الحالمة 
في فتنة الشفق التبديع. وفي النجوم التاسمة 
في رقص أمواج البحثرة تخت أضوء النجوم 
في سخر أزهر الرّبيع. وفي تهاويل العُيوم!؛) 
في نَمْعة البرق الحَفوق وفسي هوي الصّاعقة 
قد نلحة الزافي وني تنص سبال انماما 
في مَشْهَدٍ الغاب الكثيسب؛ وفي الورود العساوية!:" 
في ظُلّمة الآيسل الحسزين, وفي الكُهوف المَارية 
أعرفت هذا القلبَّ فى ظلماء هاتيك اللحُودْ؟ 
هسو قلعن اهلف أمتلف السّكرّى ياحجوان الوجود 
هو ذلك القليى الذي ل كالشادي الفسريية 
يشدو بشكوّى حزنه الدّاجي الح اللفسى: لخبي لق 
لا ربّة النسيان ترحم حسريتة وقررزى شتسنا: 
كلا نولا الأرخام دمن فسيى: ابنسا ءايشا سيا 
إل إذا “فرت نيه الأقطدار ا كليصل الع و08 
وغتسوا كقتسا فستاحكسا ليسي يشتسسراة الستسون 
هو ذلك القلسب الذي مهما ليت الحصاة 


)١4(‏ تهاويل: أشكال مخيفة. 

. الورود : جمع وردء وهو الأسد‎ )1١6( 
. الدّاجي: المظلم‎ )1١1( 

(10) ضفر: نسج بعضه على بعض عريضاً . 
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وفع الزمسن المسدمدم في شععاب الكاءئنات180) 
وتغنست النياء وغره بلبل القَاب الجميل 
ستلل يعبّدٌ ذكرياتك., :لآيمَلء ولا يبيل 
كالأرض : : تمشى فوق رونا المسرّة. وَالشيحان 
والليل. والفعسر المجنمٌ؛ والعواصف, والتحاب 
والحسب تنبست في مواطنه الشقائق. والوروث 
والموت تَحْفَر أينما يخطو - المقابسرٌ واللحوة 
وتمر بين فجاجها اللذات. حالمةًع تمسساة(ة١)‏ 
سكرى. وأشواق الورى ترنو إلى الأفق البعة. 

وتظل رقص للأسىء للفوء أشْبَاُ اذوه 
حتسى يواريها كاي المسوت في اوادي الدتني ”2 0( 
وَتَفقَل تورق. ثم تَرْهِرُ ثم يَنْشرها الصبِا 
للمسوت. اعرد الممزق. للجداول . رياح 
بات تَفْسرٍء حالم ء يفتسرٌ في سيو السرون0" 
وَورود روض » 0 ٠‏ يصغفي لألحان الأيسميو” 
وتظل تخفق, 0 تشدوء لم ويه رار 


ل تمشي في جسوار د اه الحياةً!.. 
ويغرد احور ما 0 الجح م وارذفات 
والأرض حالمة:., تغني بين أسراب النجوم 
أنشودةٌ المساضى البعيد. وسورة الأزل ٠‏ القسسديسم... 


ل # ب ِب سس 
)١4(‏ دمدم: غضب . 

. ماد: اضطرب وتحرّك‎ )١19( 

. الدثور : الهلاك‎ )٠١( 

(١؟)‏ افتر: تبسم وضحك . 


١8 


وتنمو بصدري ورودء عذاب 
ففجي سر تلك الشفاه 
ساد بال با 
ل الثلوج. » وسحر المروج 
*# 

أراك» فُاجلبن خلقا حبوييرا 
ولم أحتمل فيه عيئاً ثقيلا 
وأضغاث أيامبِيَ. الفابرات 
ويغمر روحي ضِيَاةء. رفيق 
ولليمى. نانح الكبائات 
حولي أمان,» طراب 
* 

أراك» فتخمّقَ أعصابُ قلبي 
وبجري عليها الهوى. في 1 


_- 
2 


وَترقص 


)١(‏ الثمل: النشوان, السّكران. 
(؟) الخضل: الندي» المبتل. 

ضرم 
(:) 


(0) الخليَ: الخالي من الهموم . 


الطّفل : بعيد طلوع الشمس أو قبيل غروبها . 
أضغاث الأيام : ما كان منها مضطرباً ومختلطأ . 


* 


أراك 


[ من المتقارب] 


1 - شرق 8 و9 نت 
وتحلو على قلبي المشتعل 
وذاك الشباب» الوديع, التمِل7) 
ترفرف مِن حولهن القبل 
ورقة وَرّد الربيع. الخضل() 
لرفكة بتقاع رةه 
ل 
كادي لم أبل حرب الوجود 
فخ الد انتانق الشى ل سد 
وهنا ”الشقن > :«وافيهنا" التعصيو ا 
تكلحة” .زالصسات - الوؤووة 
رقيسق الطاو 0 القييد 


يفا 


0 5 

# 
وتهتز مثل اهتزاز الوتر 
اناقل لديا كترطت الرة 00 


(1) اللّذن: اللَيّن من كل شيء. أي أن حبّك يلامس أعصاب قلبي بأنامله الناعمة لنّديّة كالرهور. 


١5 


فتخطو أناشيد قلبئ. سكرّى 

م 0 2-200 
وتملائنى تشسسوة 6 للا تحد 
أودٌ بروحي عنثاق الوجود 


وليل يفره وفجر در 


لو كاتنت الأيَامٌ في قبضتي 
زقلت: ويا ريح, بها فاذهبي 
«بل في فجاج الموت.. في عام 

ق 
لو كان هذا الكون في بضني 
بن :جد الذتحا» هعد[ الورنف 
النسار أوؤلى تعببيل: الاسحدن: 
يا أيَّها الماضي الذي قد قَضى 
يا حاضر الثاس الذي لم يَوْل! 


)١(‏ ذرى وأذرى: نثر. 
(؟) بدّد: فرّق وشتت. 
)م الورى : الئاس . 

(ع): لا تحذ: لا حدرد ليها: 


١ 0‏ ه 0-0 ظلال | 0 

ع ع2 ء 6س © 7 ٠‏ َه 2 ن 
كا 1 اصحت موق اليمشضر 
بما فيه مسن انفس 4 او شجسر 


وغيّم ء بحر تي رداء السَحَر 


[ من السريع ] 


أَذَرها للربح , مِثْل الرمال0© 
وبدّديها في سّحيق الجبال() 
لاير فض الود 5 واللّلال . . 
# ظ 


ألقيّه في الثارء نار الجحيم 
وذلك الأفق, تلك النجُوحْ؟ 
ومسرح الموت. وعش الهموم 
وضمه المسحوت ‏ وليل ابد : 
يا نينا الآأتي الذي لم يلد 
تائهة في ظلمة لا تحن 60 


والناس شخصان : ذَا يَسْعَى به قسدم 
هذا الى الوك زوالا حذات تاخرة : 
ما كُلَّ فِغْل يُجَلَ النََاسُ فَاعِلَهُ 
ففى التمّاجد لموية وشعوذة 
كا“الميحد إلا اسامات بفض يها 
َلَبْسَ بالمجد ها تشقى الحياة به 
فما الحروب سوى وحشية , نهضصت 
0ه ع الاج 
وايقظت في قلوب الناس عاصفة 
فالدهر منتعل بالثار.ء ملتحف 
ا #هم ل" ب 1 - جه 
واللارض دامية. بالإئم طامية. 
والموت كالْمَارِدِ الجتّار» مَنتصِب 


وَفى المَهّامه أشلاك. ممَزقة 


[ من البسيط ] 


تقضبي الحياةٌ» بَنَاهُ اليأسُ والوجل(© 
يَخِرِّ دُونَ مَدَاهَا الشامِخ الجبَل 
مِنَ القنوط. وَذَا يَسْعَى به الأمَل7) 
وذاكالق المج ول 1 ل 
مَجْدَا » فإنَ الوَرَى في رأَيهِمْ خَطَل9) 
وَفى الحقيقة ما لا يُدْرك الدّجل”) 
فم الزمان: كا الستدات: الخيل 
فَيَحْسَل اليوم انماع :مه الارل 
في أنفْس الثّاس » قَانقَادَت لَهَا الدول 
غَامَ الوُجُودُ لهاء واربدت السبل© 
بالهل » والويّل » والأيامٌ تشتعل7" 
وَمَارِدُ الشّرٌ في أَرْجَائِهًا قيل0) 
في الأرض . يَخْطّف مَن قَدْ خَانَهُ الأجَل 


سا عثلر 


ُو على القَفْرٍ شغرًء يس يُنْتحَل0" 


. بناه» يعود إلى اللحد . الوجل : الخوف‎ ١ الضمير في‎ )١( 


(؟) القنوط: اليأس. 
6 الأجداث : القبور. خوّل: حَدمْ. 
630 الورى : الناس. خطل : فساد في الرأي . 


(0) التماجد : التفاخر بالأمجاد . تمويه: تضليل . الدّجل : الكذب . 
)3 غام : غطاه الغيم. اربددت: أصبحت ربداء منكرة. 


(10) منتعل : يلبس النعل . الهول: الخوف والرّعب . 


(4) طامية: يغمرها الماء . ثمل : سكران. 


(4 ) المهامه: البلد القفر أو الصحراء لا ماء فيها. 


ذكرى صباح 


قدّس الله ذِكرَهُ من صبّاح 
كان فيه النسيم. يرقص سكراناً 
وضباب الجبالٍ ٠‏ يَنْسَاب في رفقٍ 
وأغاني الرّعاة تخفق في الأغوار 
ورحاب الفضاء . تعبق بالألحان 
والذاذك الحم 2 امي اد 
يتغنى مع العصّافيرء في الغاب 
وشعورٌ الملاك ترقص بالأزهار 


كبّلبني بهاته الخِصّل المرخَاة 


)010( ينساب: يمشي مسرعاً . 

(؟) الأغوار: المنخفضات . 

() تعبق: تنتشر رائحتها الزكيّة. 

(00) 

(0) رؤيا: حلم . النشوة: أوّل السكر. 

(1) الأناة: الرتفق. الذّهول: الغياب عن الرّشد . 
(1) طفح: امتلاً. المبتول: المقطوع , المفصول. 
(4) ماد : تحرّك واضطرب. 

)0 كبّليني : قيّديني . المَلُول: الضجر . 


ود 


[ من الخفيف] 


ساحر. في ظلال غاب جميل 
على الوردء والتبات التليل 
بديعء غلدئى مروج التهول 0) 
والسّهّل . والربىء والتلول 9) 
والعطْسرء والف يناف كنيل 0 
وعشبء وسنديان 5 ظيل 
ونتونق. الى القنات 00 
والضوء. والسيم العليسل 

قَواهآا لحُلُمه المغسول ! 
في نشوة الخيال الجليل”) 
وحنان. وَلَذَة وَقُصول 0 
بانيسة قلبي الممتول”" 
يحان . والنور. والنسيسم البليلٍ 3 
في فتنة الدّلال المَُول 7 


ص 


يرنو: يديم النظر. يذكر الشاعر هذا الصّباح الجميل وكأنه حلم من أحلام الطبيعة. 


كبّليني بكل ما فيك مسن عطْر 
كبّليني. فإنما يُصْبِمٌ الفنان 


لبت شعري! كُمْ بين أمواجك اللسّو 
من غرام » مذّهّب الشاج . ميت 
وزهور من الأمانيّ تذوي 
أنت لا تعلمين... والليل د يعلم 
أنت أرْجوحَة اللسيم فميلي 
ودعي الشمس والسماء تَسَوّي 
ودعي مُزهِر الغضون يغشي 

0 
للشماع الجميل أنتء وللأنسا 
ودعي للشقيّ أشواقه الظمأى 
يا عروس الجبال . يا وردة الآ 


- 
إيما 


أو فراشاًء أحوم. حولك مسحوراً 
أو غصوناً, أحنو عليك بأوراقي 
. أو نسيماً. أضم صدرك في رفق. 
آه] كم يُنْعِدٌ الجمال. ويُشّقي 


. المطلول: الذي كذله الطل أي الندى‎ )١١( 
. تتثنى : تتمايل وتنعطف‎ )١؟(‎ 


:ذو 


ريء وأحلام قلبي الضايِيل 
بحر صحس يبرا 
حراً. في مثل هذي الكبول 
+ 

د. وطيّات ليلك المسدول 
وفؤاد. مصقدء مغلول 
في شُحُوبء وخيبةء وخمول 0" 
كم في ظلامهٍ ين قَتيلٍ 
لك تاجاء. من الضياء الجميل 
ك بأوراق ورده المطلول 000 
: ْ ْ 
م6 والزهسر, فالعبي. وأطيلي 
وأوهام ذهنه المعلول 


مال . يا فتنة الوجود الجليل 


بين طبّاتِ شَمْرِك المصقول !0" 
غريقاً. في نشوتي., وَدْصُولي! 
لص الحند ل حول 00 
إلى صّدري الخفوق ., لتحيل 
من قلوب شْعْرِيُةء وعقول ..."ا 


)١*(‏ المُدَلّهِ : الذاهب العقل من العشق . المتبول: الذي أسقمه الحبّ. 
)١:(‏ يتمنى الشاعر فى نهاية هذه القصيدة لو كان عنصراً من عناصر الطبيعة الخلابة لا يشقى كما 


يشقى الإنسانت الذي له قلب وعقل. 


. ١55 


ال [ من الرمل] 
كل قلب حمل الخَسئف, وَمَا مَل من ذُلّ الْحَيَاة الأروّل 00 
كل شعب قد طعت فيه الما دون أن يَْأَرَ لِلْحَق الجلي() 
خله لِلمّوت يَطُويه!.. قَمَا حَظُهُ غَيِرٌ القَنَاء الأنْكَل ) 


1000-7 «طص«'«0 
)1١(‏ الخسف: الذل والقهر. الأرذل: الرّذيل . 
6 طغت : ثارت . الجلي : الواضح . المكشوف. 
(*) الأنكل : الذي يُلحق به المصائب . 
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قافية الميم 


أكثرت يا قلبى فماذا تروم؟ 
60 - [ من السريع ] 


يا قلبي الدّامي! إلام الوأجوم!؟ 
يَكْنِيِك! إِنَ الحُرْنَ فظّء غَشُوء(" 
هذي كؤوسي مره كالردى 
ما مِلُوْها إلا عصير الهُموم 
وذاك نايي عنبافنيبت : احت " 
يُصغي إلى صوت الغرام القديم 
يا قلي التباكي إلامَ لبّحَاء 
ما في فضاء الكون شي# يدوم 
فانشرْ غبار الحُرْن فوق الدجى 
واسمعٌ إلى صوت الشباب الرخيم 
وانقسَرٌ :على ذف الهوحموئ لختسة 
وارقسص مسع الشور الضتحوك الوسيسم 


. فظ: غليظ. سيء الجانب‎ ١0) 
. (؟) واجم: ساكت, وعاجز عن الكلام‎ 
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يا قلبي الدذّاجي! إلام الوجوم؟ 
نْ 5 الحم قلبي تحير ذا 0 

55 عر رن" 
ما لك قد نامتك له تصتر فق الأيام 
إلآافي شعقاب الجَيم؟ 
أما ترى البَلبّل في غابه؟ 
يشدو وفوق الغاب تخطو النجوم؟ 
أما ترى الأسْحَار تبدو بها الغابات؟ 
كالأحلام تن التقديم؟ 
أما ترتى الآمال فى شسحخرها؟ 
أما ترى الليل يُتاغي النجوءً؟0) 
' با قلبي لحي إلام الوجوم ؟ 
هَل تخسّب الأيَّامَ في رَحْفْهَا 
ترثئي لمسن قد ديه الرّجوم. 
كلا! قإن 0 بمفسسن. رلا 
لح ل برئي م طمه 
والسيل لا يبكي لتوح الهشيم 


(1) ترنو: تنظر بسكون. 
(0) كليم: جريح. يقول: إن الدّهر لا يكترث بما يحل بالبشر من الآلام والويلات. 


١ / 


(1) الّخط: الغضب. يقول: إن العاصفة حين تهِبّ لا تبالي بما تحدثه من أضرار في الأغصان 


)١(‏ التيه: الأرض الواسعة يضيع فيها المرء. يصف العازف الأعمى وكأن الطبيعة بكل قواها قد 


0) 


والتاصف الجتار فحن سُخطه7”) 
لا يَرْحَمْ الغصّن. الرّشيق» القويسم 
هذي هي الذكما تتهاذ احير 
يا قلبي الدّامي. وماذا الوجوم! 


إلى عازف أعمى 


در ب و مر أ لحياة 2 5 


النديّة . 


المعنى : المعذب . 


() يلغو: يخطىء ويقول باطلا . 
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[ من مخلع البّسيط ] 
وكنتسة لا تغرف الام 
وَغْامَ من فوْقِك العَمَام 
خواطراً. كلها ضرام 
وظلمة, ما لها ختام 
قد عضك الفقرٌ والسّقاء() 
رفير سمحن ) قأبك السلا م 


و 


إن “كنك لآ تقهز اللحوءاة 


وفوقه تخطر الغْيِوء0) 


ولا ترى الجَدِوَلَ المغي وَحَوْلَهُ يَرْقُص الغيه!) 
فكلنينا بعالين .. ديت يرافة الخالحق الى 
وكلّنا في الحياة أعمى يسوقه زغزع عَقَيم 
وحوله تَزعَق المَتتايا ‏ كأنها جنئة الجحيم: 
3# #ر #و 
يا صاح! إن الحياة قفر | مروع. ملؤه سَراباما 
لا يجتني اللَّرْفْ منه إلا غَواطف الشّوك والتراب 
وأسعدٌ الناس فيه أعمى لا يُنْصِرٌ الهول والمُصَاب 
ولا يرى أنْفْسَ لبرايا_ تذوب فى وقدة العَذدَابْ0) 
فاحمد إلة الحياة. واقنععم 2 فيها بالحاينيك العذاب 
وعش.2. كما شاءت اللجالي من آهّة التاي والرَيَاب 


أغانى الثائه 
62 [ من الرمل ] 
كان في قلبي فَجَرء وَنجوم. وَبحَارء لا تفشيها العْيوم 
واباشسسييدة واطيار تحكوم وربيع , مشرق» حلبمو؛ ع 
كان في قلبي صبَاحٌ. وإياة وابتسّامَات ولكن... واأَسَاة!() 
آه! ما أهول إِعْصَّارَ الحياء! ‏ آه! ما أشقى قَلُوب التاس ! آه! 


(14) كلمة القافية غير صحيحة لأن الوزن لا يستقيم معها . 

(0) سراب: كذب وخداع. 

(1) الوقدة: أشدّ الحرّ. يحاول أن يخفّف من صدمة الأعمى لأن المبصر ليس أسعد حظأً من 
الأعمى لمّا يراه فى هذا الوجود . 

)١(‏ إياه: ريّما استعملها الشاعر جمعاً لكلمة :001 . ولم أقع لها على تفسير في المعاجم المتداولة. 
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كان في قلبي فجرء ونجسوم. 

فإذا الكل ظلامم وَسَدِيم..'"ا 

كان في قلبي فجرء ونجوم 
يا بدي أمّي! ترى أين الصّبَاحَ؟ ‏ قد تقضى العْمْرٌ والفَجْرٌ بعيد 
وَطَغى الوادي بِمَشُبُوب النواح وانقضت الشعودة الفصطل السعيدة 9 
أينَ نايي؟ هل تَرَامَتَهُ الرّباخْ؟ أين غابي؟ أين محراب السَّجود.. ؟(' 
خيّروا قلبي - فما أقسى الجراح! - كيف طارت نشوة العيش الحَميد! 

يا بني أمَّي! ترى أين الصّبِاحٌ؟ ْ 

أوراة البَخْر؟ أُمٌ خلف الوجوذ؟ 

يا بني مي ؟ حرق اند الصباح! 

# # و 

ليت: شغري! هل متطليني الغفداة وتعزيني عن الأمس الفقيد 
ولنسر حي أن أفراحَ الحياة زمر تمضي.ء وَأفواجٌ تعوذ(» 
فإذا قلبي صبَّاح. وإياه...ء واذا أحلامي الأولى ورودذ...ء 
وإذا الشخرورٌ حُلْرٌ التغمات... وإذا العَابْ ضِيَاء وتشيد.. 

لييست شعري! 59 لاي الغداة 

أم سَتنسّاني. وبحي وحيدل؟ 

ليست شِعْري! هل تعَزيني العَدَاة؟ 


(؟) السّديم: الضباب الرقيق. يتقول: إن البسمة على شفاهه تحوّلت إلى عْصّة في قلبه لن تتحوّل. 
() المشبوب: المرتفع ‏ النامي . 

(غ) المحراب: المكان المرتفع . 

(0) يحلم بعودة الفرح إلى حياته بعد أن تحوّلت إلى ألم وشقاء . 
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63 - [ من الرمل] 


َفْرَقَتَ في دُجْيّة اليل الحَزِينَ زمره الأحلاة0 . 
فَوْقَ سرب مِن عَمَامَاتِ الشجُون ملوْهَا الآلاء("ا) 
+ 8 بي 


-_-- 


شَخْصّتء لما رأت. عَيْنْ النَجُومٌ ‏ بَعْقَة العُضشّاق 

وَرَمَنَهَا من سَمّاها برَجُومٌ تسكب الأخراق202) 
# # و 

كت إذ داك على نويه التكون اكير الأخزان 

والقوى يَسْكُبٌ أصْذاء المنُونْ في فُوَادِ قَانْ" 


سَاكناً مثل جميع الكَائسات راكد الالحسل"0) 
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هَائِمٌ قلي بأغماق الحَياةٌ ‏ تائة, حيسرَان 
خ# # و 

إن للحب عَلى النّاس يبدا تَقْصِف الأَعْمَا*7) 

وَلَهُ فَجْرٌ على طُول المدى سَاطِع الأنحوار 


# # و 


)010( زمرة: جماعة. الدّجية: من الدجى , وهو الظلام . 

(؟) الشجون: الأحزان. وقد استعار الغيوم للأحزان. 

(؟) الرجوم: الرّمي بالحجارة. 

(1) المنون: الموت. فان: اسم فاعل من الفناء . 

(0) راكد : ثابت في مكانه:. والملاحظ كثرة استعمال الاستعارات والرموز . 
(1) يقول: إن للحبّ سلطة كبيرة على البشر . 
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ثورة الشمحجرر ) واحلام العادم ؛ 
وابتسام الفجر في حزد الظلا م » 


وَجَمال اللور 
فى العيون الحو 


صوت تائه 


تقبيتك " أذزاز”" الخيضاة». تفكحسرا 
فَوَجَدْتَ أعراس الوُجود مآتما 
تدّوي مَحْارِمه بضحة صرصر ء 
وَحَضَرْتْ مَائدةَ الحياة فَلَمْ أجد 
وَنَفْضْت أعماق الفضاءء فَلَمْ أجد 
تبك الأغمارٌ في جتبَاتِه 
وَلَمَسْتْ أوتارَ الدُهورء فَلَمّْ تفيض 
تلق أقناسيتض” اللعائسة: والاسسن 
شرذت عسن وَطني السّماوي الذي 
3و3 عن وطق الحميل يي آنا الع 
فى غُربة, روحيّة مَلْعمغونة 
يا غربة, الروح. المُقَكر! إنه 


[ من الكامل ] 


في الكائنات, مُعَذْباء مَهُْمُوما 
50007 فسردوس الزمان جحيما 
مشبوبة, تَذَرٌ الجبّال هَشيما(" 
إلا شراباً. آجناًء. مَسْمّومائ"ا 
إل سكوناًء مُتعَاً مَحْمّوما 
وَتَمُوت أشواق النفوسٍ وجوما 
إلا أنياً, دامياً. مَكْلُوما 
ويُصِيرٌ أفراحَ الحياة هموما 
ا كان ترما اننا عتسوهنا 
فَعِشْت مَشْطورَ الفؤادء يتيما.. 
أشواقها تَقَضِي. عطاشاً. هيما...9 
في الثانن. .يحبا «نتائما + منؤوما9) 
فيها يروَعٌ راحلاً ومقيميا 


170( الحوّر : شدّة بياض بياض العين وشدّة سواد سوادها. يجعل من الحبّ أساسا لكل ثورة وتحرر . 
)١(‏ المخارم: الطّرق في الجبال. الصرصر: الرّيح الباردة. مشبوبة: نامية ومزيدة. 
(؟) الشراب الآجن: الذي تغيّر طعمه ولونه وفَسّد. يقول: إنه جاء إلى هذه الحياة فشارك في مرها 


دون حلوها . ١‏ 
6 الهيم: جمع هيمان. وهو العطشان كثيرا . 
(:) سائماً: ذليلا . 


ردك ا 


يدعو الحياة» فلا يجيب سوى الرّدى 
رطم جشاتر اننا السدهينا 

3# 
يا أَيها السّاري! لقد طال التّرى 
أتَخَالٌَ في الوادي البعيد المرتجى ؟ 
سر ما اسْتطّعت,» فَسَوْف تلفي مثلما 


لحدمسية تحهيت: اللسوات:ر تهنا 
ها كان سوفا فتاحيا وحفننا) 


# جو 


حَتام تَرْقْبْ في الظلام ونا 
هيهات ! لن تلقَى هناك توما 
حلفت < متشوق الغصونٍ حطيما 


الى الشعب 


أين يا شعب قلبك الخافق الحسَّاسُ؟ 
أين يا شعب», رُوحك الشاعر الفثان 
أين يا شعب» فتك الستّاحرٌ الخلاق ؟ 
إن يَمّ الحياة يَدْوِي حوالييِك 
أبسن عَرْمٌ الحياة؟ لا شية إلا 
ل ايت :لس واه 
وخيناة: تنام في ظلمة الوادي 
أي عيش هذاء وأي حياة؟! 
)0( المزوم: الغاية والمرام 
جاهداً لبلوغها . 
)١(‏ اليم: البحر . المقدام : الجريء الشجاع. 


[ من الخفيف] 


اير للأسوح. وَالأحْلام؟ 
أين, الخييال والالهام؟ 
أين الرُسوم والأنفام؟ 
قاع التحاب ب الوا 
الموت, والصّمت» والأسى, والظّلام 
ودم لا الستييتحرة الح 
وتنمو من فوقها الأوهام 
(رْبَّ عيش أَخَفَ منه الحِمَام)9 


. إن الشّاري في هذه الحياة لن يصل إلى الطمأنينة المرجوّة وإن سعى 


(؟) خواء: فارغ. تثيره: تحركه. يبدو أن هذه القصيدة تضاهي قصيدته المشهورة «إذا الشعب يوماً 


أراد الحياة. 
قصائده الوطنيّة. . 
() الحمام: الموت. 
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..» وعندي أنها أهمّ منها لأنها تتصف بوحدة موضوعية ليست متوفرة في سائر 


قد مشت حولك الفصول وغَنْتّك 
وذوت. فزقتك القتواضحق والأنواء 
وأطاقت بك الوُحوش وناشتك 
يا إلهي | أما تحسٌ؟ أمَا تشدو؟ 
مل نهِرٌ الزّمان أيَّامَكَ الموتى 
أنت لا ساني ولا حي 


# جو 


آه! بل ابت فى الشعوب عجوزء. 
مات شوق الشباب في قلبه الذّاوي» 


6 هر و 


وهناك, اصطفى البقاة مع الأموات. 
وارتضى القبرَّ مسكناء تتلاشى 
وتناسى الحياة, والزمّن الدّاوي 
فَالْرّم القبرء قَهْوَ بيت. شبية 
واعبد والأمس» واذكر صور الماضيي 


(4) ناش: أنال» أصاب . 

(0) رمق: نظر نظراً خفيفاً . الطرف: النظر. 
(1) يتهكم: يسخر ويهزاً . 

(0) الاهاب: الجلد الذي يحيط بالجسد . 
(48 الذاوي: الذابل. ١‏ 

(9) تشد: طلب. 

. آبه: مكترث, مبال‎ )٠١( 

)١١(‏ إذكره: تذكره. 


١0 


لم للد تبتهسج . لم تترئلم 
5 35 0 
فلم تضطرب» ولم كن 
أما تشتكي؟ امنا تتكلم؟ 
لمش ال انين و لسن مهم 
جامدء. لا يرى العوالم, مُظْلة0) 
شقئ؟ أو مَاردًء يتَهكهم؟(0 


فيلسوف, محطّم في إهابة"" 
وعزم الحياة في أعصابة0) 
في قبور الزمان » خلف هضابة!" 
فى انس في ا ار 
وما كان من قديم رغْابة 
فَدنيًا العجوز ذكرى شبابة..0) 


واذا مدر كه "الخحياة عسي اليك 
تتغنى الحياة بالشوق والعَزم 
والربِيعُ الجميل يرقُقصُ فوق 
ومشى الناس خلفهَاء يتملّون 
فاحذر السّحْرَ ! أيّها الناسك القدَّيس 
والربيع الفنان شاعرها المفتون 
وَتَمَلَ الجمال في رمم الموتى..! 
وَتَعَرْلَ بسِخر أيَامِك الأولسى 
و 


وإذا هبّت الطَّيِورٌ م مع الفجرء. 
وتَحيّى الحباةٌع الما الحي: 
والفرا* ش الجميل رَفْرّف في الروض 1 
وأفاق الوجودٌ للأعمل المجدي 
وَمَشى الئاس في الشعاب, وفي الغاب. 
يشدون الجمال»؛ والثورَ والأفراح 
فاغضض الطَّرف في الظّلام ! وحاؤر' 
وَصَبَاحّ الحياة لا يُوقِظُ المؤتى 
كل شيه يُمَاضِفُ العالّم الحي. 


)١١(‏ غناها: غناؤها. 


(؟١)‏ تياه: من فعل تاه. أي مشى مختالاً متبختراً . 


جميلاً. كالرَهْر غضاً صباها 
فبُخِي قلب الجمادٍ غِتَاها9" 
لوردء والمُشْبء منشداً نبّاها(5" 
جمال الوجصود فى مراها 
إن الحعيياة ابيرق افيا 
يُْرِي بحبّها وهواها 
بهذا عن سحرهًا وَصّداها!؛) 
وجل ايا ادي لاضاييا 


3 


تغي بين المروج الجميلة 
بصَوت المحجبة المعسولة 
كاي ندر بعرت" 
لانتس ) والمعاني الجليلة7) 
وفوق المسّالك المجهولة 
والمجسد. والحيةة السيلة 
فتنة الور . 7 فهي رَوْيَا مَهُولةُ.. 

ولا يسرّحَسم الجفون الكللة 0”0‏ 
ويذكي حياته. ويفيدة11) 


. تمل : فعل أمر من تملى بمعنى ملأ . الرّمم : العظام البالية‎ )١:( 


. المطلولة: التى علاها الطّل أي الندى‎ )١6( 
. المجدي: المفيد . التّافع‎ )11( 

(10) الكليلة: المتعبة , المرهقة. 

)1١4(‏ يذكي: يشعل . يوقد. 


والذي لا يجاوب الكون بالاحساسٍ 


أنت يا ككاهن الظلام حياة 
كافر بالحياة والنور... لا يصغي 
أنت قلبُ» لا شوق فيه ولا عسزم 
أب .تمان لظليكا: أفنى-الساقبى 
فناك فيهننا الرمسان :والكسون إل 
والشقي الشقي في الأرض قلبُ 
أنت لا شية في الوجود. فغادره 


. فاحل له بدنت شيا‎ )1١69( 


. يجوده: يمطر عليه, والمطر هو الجود أي الكرم‎ )٠١( 


(١؟)‏ الدوي: العالي الصوت . 
(؟؟) القصي: البعيد. - 
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عبْة على الوجود. وجودهة 
خصرم . حتّى الترابء ودوده 
لاسر الكقون رفس وتشيسدة 
وملا فنمكك مسن عسي متتيسةة 
| د د الل ا ل 
يم قاحل» مريخ جسوةة"" 


) 


يفسئ :ولا يكنات جود 


54 


إلى الكون قله الحجري 
وهذ دا الحية الدّوي7) 
ولبيل "الكتحاهحة. الأبحددي 
أمسها الغابر. القديم, القصِي'" 
تَومّهُ ميّتء وَمَاضيِهِ حي 
إلى الموت فَهُْوَ علك غنِي 


الأبد الصّغير 


يا قلب! كم فيك من كون , قد اتَقَدَت 
يا قلسب! كم فيك من أفسق تنَمّقَهُ 
يا قلب! كم فيك من غاب ومن جَبَلٍ 
يا قلب ! كم فيك من كهف قد انبجست 
أو نخلة جرها التيار مُندفعاً 


يا قلبُ! كم فيك من دنا محجبّة 


اواظائرا سناععرا عنما قبل اليرت 
يا قلب! إنك كون, مُدْهس عَجَبْ 
كائك الأنن المحهول ,تع فك عكرت 

إ 


يا قلب! كم من مَسرَات وأخيلة 


فك تيور لك ميونت الها فرحا . 


وكم رأى ليك الأشباح ائفيحسة 
وَرَفْرَف الألسم الدّامى, بأجنحة 


[ من البسيط ] 


كأنها ححين ييدو فجرها١,‏ دم 00 
فيه الشُموس وعاشت قوقه الأمم 
وار 
تدوي 5 الريسح أ والسسوا يه القمم 
منه الجداول تجري مالها لجه2" 
أو وَرْدَةَ لم تَشَوَهْ حستها قَدم 
إلى البحار, تفنسق فوقها اليم(" 
في مقَلَتَيِه جراح جَمََهة وَدَمُ 
إن يُسُْأل الناسْ عن آفاقه يَجَموا 
عنك النْهّى . وَاكْفَهَرَتْ حَوْلَك الظّلم 
3 

ولذة» يَتحَامَى ظلّهاالألم 
نشوان سم تسوارت» وانقضى النغمٌ 
مَدْعُورة تتهاوى حَؤُلَها ارم 
مسن اللهيسب» وأن الحيرزن و اندها 


)١(‏ ارم: مدينة أسطورية أحاطتها الخرافات بجو خيالى مسحور, فزعمت أنها بنيت على ضفة الجنة: 
أرضها من مسك وقصورها من خالص الذهب واللؤلوٌ والمرجان. وسماؤها من سحر مرصع 
بالأحلام.. وأنها لا زالت إلى يومنا هذا فى صحراء العرب , ولكنها محجوية لا يراها أل 

(؟) انبجس: انفجر . لجم: جمع لجام , وهو ما يجعل في فم الفرس من حديدٍ . 


(؟) الدّيم: الأمطار بلا رعد وبرق. 


١ 0 /ا‎ 


وكم مشت فوقك الدّنيا بأجمعها 


وفتكدت خببولتك الأينام ايه 


-- 
يفا 4 


دمهضى 


الكاة نافيا ورحنافدرهنا 


ق 
يا قلبُّ كم قد تملّيت الحياة» وكمٌ 
وكم توَشحت من ليل » ومن شفقٍٍ 
وَكم نس نسحت من الأحلام ارعفتة 
وَكَمْ ضفرت أكاليلاً موردة 
وَكَمْ رسمت رسوماً, لا تشابههًا 
كأنها ظلل الفردؤس ٠‏ حسافلة 


ا 


8 ْ ' َ فتلء ْ 7 َك ا 


-_- 


وَانَعت اك يات خالد .؛. نضر 


)0( السّدم : جمع سديم, وهو الضباب الرّقيق . 
)50 أردية: جمع رداء . 
(10) زعزع: رياح شديدة الهبوب. 
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حتى توارت, وَسّار الموت والعدم 
كن الأناشيد تحن ئلم تنهدم 


وتذهّب الشّمْسُ والشطآن والقمم 
يَنْقَى على سطحك الطّاغيء ولا ألم 


طارت بها ززع تسدوي وت تحتد م(" 
هذي العوالم. والأحلام. والنفم 
بالحورب ثم تلاشت» واختفى الحلسم 
قئ 


12 حباأة. ما لها قدم 


مثل ا لشيعة: لا 0 حت ولا هرم 


زسر العاصفة 


تسّائلني : « ما لي سَكَست» ولم أَهِبْ 
ووسئلل ‏ الررايا حتارف: متسدفع 

* 
6 وقد كانت قناتى غضة 
وقلت» وقد أصغت إلى الرّيسح مرةٌ 
وقلت وقد جاش القريض بخاطري 
«أرى المجدّ معصوب الجبين مجرلا 
ووقد كان وضاحَ الأسارير, فانها 

+ 
وفيا أيّها الفألم النمت در تدده 
اسستحان للعر المحطم تالحخة 
(وعدال: جروت الدل عجارا ويه 


«ووهل تعتلي إلا 07 ل . 


010( الديجور : الظلام . 


(؟) الرّزايا: المصائب . أربد : بلون الغبار. أقتم: أسود . 


() القناة: القامة. 


(:) جاش: تحرّك واضطرب. المتهزم : الكثير الرّعد . 


[ من الطويل ] 


بقومى. وديجورٌ المصائب مَظلم)() 
غضوب , ووجه لشر ارب ا د 
* ظ 

تصبخ إلى همس النسيسم , وتحلة7") 
َجَاشَ بها إعصارَه المتهرّمةا 
كما جاش صِحَابْ الأواذي» أسْحَم ,(0» 
على حسّك الالام. يغمره الدّم72) 
يهب إلى الجلّىء ولا يَتبرم 0 


رويدك! إن الدَهْرَ يبني ويهدم ,0 
رجال إذا جاش الرّدى فَهُم هُم) 
ولا بير هوك الموت :لفوت مقدم) 
تصدع أغلال الهوان » وتحطم 0(" 


(6) القريض: الشعر . صخاب : من الصّخب » أي الضجّة . الأواذي: الموج . أسحم : السّحاب الأسود . 
)50 مجدلا : مرميًّاً على الأرض . الحَسّك : الشسات الشائك . 


(0) الأسارير : محاسن الوجه. يتبرم : يتردد . 


(4) المصعر : الذي يميل خده تكبرا . 


(9) صدع: حطمء بالغ في الكسر. أغلال: قيود . 


الى الطاغية 


يَقولون: 0 رت المستذ لين خافنت 
وَفي صَبْحَة الشعمُب المُسَخر رَعْرْعٌ 
وَلَعْلَعمَةٌ الحق العْصّوب لها صَّدّى 
إِذَا الف حَوْلَ الحق قَوْمٌ فَإِنه 
ق 

لك الران امن القظالسم بين عبد 
إذا حَطَّمَ المسْتعبدون قيودّهم 
أَغْرَكَ أن الشعْب مُعْض عَلَى قَذَى 
ألا إن أحلام البلاد دفي ة 
ولكن سبي بَعْدَ لأي نشورها 
هرَ الحق يَعْفَى. 37 ينْقَِض سَاخطا 
غدًا الروع ؛ إن هب الضعيف د 
الى ا حَيْثْ تجني كف در أمسه 


)١(‏ أصخم: لم أقع على تفسير لها يتصل بمعنى البيت. 


)١(‏ زعزع: شديد . تخر: تسقط. 


[ من الطويل ] 


وسمع م طَُاةٍ الأرض (أَطَرشٌ) محم :0 
لين 1 
ل الحرب الضروسٍ لَهَا فوا 
بص يصرم أحدَّاث الزمان يبرم 
و 


إذا نَهَضْ المستضعفون, وَصَمَّموا! 
وصبوا حميم السخط ايان تعلم..! 
عات 1 سه © و2 2 و و 

وان الفضاءً الرراحب وسئان »ع مُظْلمِ 2009 
م في أغماقهًا مَا سن 
وينتسة يَنيئق اليسوم الذي يترتلو"""ا 

يود مَا شاد الظّلامُ وَبَخْطِه0) 
تَعْلمُ مَن مِنَاسيَجْرفَه الدّم 


- 


وَمُرْدَرعٌُ الأوْجَاع لا بد يَنده0 


(+) دمدمة: غضب. الضّروس: الحرب الشديدة المهلكة . 


)0 يصرم: يقعلع » يحسم . يبرم : ينجز . 


)6( مغضٍ : ساكت ». صايبر . القذى : : ما يصيب العين من قش أو غيره . الوسنات : الذي أخذه النعاس . 


)05 جمجم: أخفى الكلام في صدره. 
(0) اللأي : الشدّة والضيق . 

(4) الظّلام: ( بكسر الظاء ) الظّلم . 
(8) ازدرع: زرع. 


سَتَجْرَعٌ أُوْصَّاب الحياة. وتَنْتَشى 
إذا ما حك الدّهْرٌ من كَأْسِه التي 
إذا صعق الجَبّار تحت فَيُوده 


فتصغى إلى الحَّق الذي يَتَكَلم 


ئها صاب مَريرء ات 
يُصيخ لأوجاع الحاة ة ويَمهَم!! 


يا حماة الدين 


- 69 [من الطويل] 


َقَدْ نام أهلْ العم نوماً مغنطساً 
ولكن صوتا ارا ؛ متصاعدا 
خ# و 

سَكَتمْ حماةً الاين يك واء 

سَكَتَم : وقد شمتمٌ ظلاماً. غضونئه 
مُواكب إلحاد وراء سكوتكم 
أفيقوا فليِلٌ النّوم ولى شبِابُهُ 
فدون ضجيسج الفساسقيسن سكسة 
عوائد تحيي في البلاد نوائباً 


5-5 -ر ا م 7 
عن ارو 2 5 نا ىو 00 


أفيقواء وهنّوا صسة صغمية 


2 ل ا العَوَالم 
من الروح يدري كن المتصّامه() 
وينطق منهم كل بدن هو واجم 
+ 
وَنمْتم بملء الجَفنٍ الكل دَاهم 
م كفر جاتر . ومَععاله'(" 
ضح وها إن الفضاءَ مام 
ولاحست للألاء الصاح عَلائِمْ 
هي الموت . مما أورتتة التَمَائِم9" 
تقد قوام الدّينء والدّين قائِه0) 
ولا تحجمُواء فالموت في الجبّن جَائم!0 


)١(‏ كنهه: جوهره. المتصامم : رئما كانت 0 ( بالميم المشددة )2 ففك إدغام الميم . والمتصام 


هو الذي يصمٌ أذنيه عن الحديث وليس به صمم 
(؟) شام: نظر مترقبا. 
(؟) التمائم: ما يُعلّق في العنق اتقاء للعين. 
(15) عوائد : منافع. 
)0( ضيغمية: منسوبة إلى ضغيم , وهو الأسد. 


١1١ 


قَعَدْ فت 5 زنْد الدّيانة مشر 
فوآالحق رما اهدي الزواينا وأهلها 
لحى الله مَنْ لم تبره ده 


لحى الله قوماًء لم يُبالوا بأسْهُم 


فنيرقييت القحنر الذئ ل يقاوم 
أثاروا على 0 0 قد 00 
على 2 97 دَاهمتة تائف 


تسر هنا بكو الذشاتة طجالتهم 


السعادة 


َرجُو السّعَادةَ ييا قلبي ولو وجسدّت 
ولا استحالت حياة اناس أجمعها 
فما السّعادة في الدّنيا سوى حلم 
لناجت به اناه أوهام معربدة 

0 
0 خذ الحياة كما جاءتك يسما 
وارقص على الوّرد والأشواك متئدا 
واعمل كما تأم” الدّنيا بلا مَفِضٍ 


)3 السخائم : الضغائن والأحقاد . 
(10) لحى: لام وقبح. 

)١(‏ ناع: بعيد 

)؟) 00 : سيئة الخلق . 

6 بن الكل لقو اال 
62 متكدا : 
)0 0 


١17 


[ من البسيط ] 


فى الكون .لم يشتعل حزن ولا ألم 
وزسزلت هاته الأكوان والنظم 
ناه تُضْحَي له أَيََامَهَا اله(" 
لما عنقم الأحَلام والطنسا 
كأئما الاين ما ناموا ولا ل 
3# 
في كفّهاء الغارٌ أو في كفّها المَدَمٌ) 
غنّت لك الطّيرٌ أو غنت لك الرجسم 02 
والجم شعورَك فيهاء إنها صنوا*ا 


متمهلا . الرجم : : ما يُرمى به من حجارة أو سواها. 


فَمَن تألم لَمْ تَرْحَمْ مَفَاضتُهُ 
هذي سعادة دُنياناء فَكُنْ رجلاً 
وان ارت قضاء العيش فى دذَعَة 
فاترك إلى النّاس دنياهم وضجَتَىمْ 
واجعل حياتك دوحاً مُزهراً تَضِراً 
واجعل لياليك أحلاماً تر دة 


وَسَن تجلد لم تَهْزأ به يه القم 


- إن ع تكدوجاءىت ا الأناد تم 


شعرية 3 بعتن فسعت ندم 
وما بنوا لنظام العيشٍ أو رسموا 
في عْلة الاب ينسو لم يندم" 
إن الحياةة وما تدوي به حلم 


الناس 


هنا قدس النتحل الأعلبيى وجملحة 
ولو مَشى فيهم + ا الحطلوية 
لا يعبد اجا الا 3 ل ميو م 


حتين العَاقرة اللأفذادُ 3 حَبهُهم 


ل 


الناس لا تسنهون الحي بينهم 


6 3 ى 5 ماع 0 
الوبل للناسٍ مسن اهوائهم ايبدا 


(7) الدوح: نوع من الأشجار. النضر: الرّونق والحسن . 
المتفرّد في العلم أو المكانة. الرّمم 


)١(‏ الأفذاذ: جمع فذ. وهو 
(؟) ينصفون: يحاكمون بالعدل. 
0 تحتدم : تشتعل غضباً . 


١17 


[ من البسيط ] 


في أن انين إلا اللو 
قوم وقالوا د بخبسث: و إِنَهُ صنَم»! 
1 ولمسن حابّاهم الععدم ! 
يلقى الشقاء وتلقى مجدّها الرّمّم )0 
*+ 

حتى إذا ما تتوارى عنهمُ تَدِموا!(" 
يمشي الزمان وريح الشرٌ تحتد م ..9) 


( ؟) 


أرى ميكل الأيَام يعلو امقتكدا 
فيصيح ما قد شيّد الله والورى 
فقل لي : : وما جدوى الحياة وكربهاء. 
«وفوج 5 للد يية الحياة لبَانوَاء 
١‏ وعقل , من الأضواء, في رأس ين 
وأفئدة حستر فق 210 كحاة 


لتعغس الوّرىء» شاء الإلهُ وجودّهم 


[ من الطويل ] 


ولا بد أن يأتي على أَسَّه الهَدْمُ 
خراباً. كأن الكل في أمسه وَهْمِإ(" 
وتلك التي تَذوِي » وتلك التي تنمو ؟ د 
وفوجٍ ؛ برى تحت الشزات لَه رذم؟ 
وعقلٍ » من الظلماء . اك 0 
وأفئدة سكرى. يرف لها النجم؟ 


فكان لَهُمّ جهل. وكان لَهُمٌ فهم!! 


الغاب 


بيك كه را الحيناة عدن العدك 


ببت. مسن السشحر الجميل . مشسد 
فى الغاب سحرء رائع متحساد د 


ودذى كأجنحة الملائك. غامض 
وجداول»ء تشذدو بمعسو ل الغنا 
ومخارف نَسَجَ الزمان بساطها 


)١(‏ الورى: الناس. 
(؟) الكرّب: الحزن الشديد . 
6 الفدم : الأحمق الغليظ . 


60 الساهى : الغافل . سام : من السمو بمعنى الارتفاع. 
)٠(‏ المخارف: أوعية صغيرة توضع فيها أطايب الثمار. 


١ 14 


[ من السسيط ] 


والفأْلء والأضواءء والأنفام 
للحب, والأحلام » والالهيام 
باق على الأيام والأعوام 
سَاه رك في سكونٍ سام 7) 
وتسيرٌ حالمة؛ بغير لام 
من يابس الأوراق والأكمام(" 


وشااعلها التو في جبروبه 
في الغاب , في تلك المخارف». والربى . 
9 بح جع حابر ايراد 
غنت كأبسرات الطّيورٍء ورفرفت 
ولكم افتحيف 5-5 افيد الأسدن 
وإلى الرّياح النناتؤناك- كمادهنها 
والتى: الشتات عيبا :نيتنا 
وَسَمِعْتَ للطيرء المغرّد في القَضًا 
رإلى اناقفس الزساءء. مرف 
وإلى المّدىء الممراح مدا 
3 غدا قلبي كناي, رم 
ت باللحن ارسي د دا 
في الغاب. دنيا ليان وللرؤى ء 
لله يوم وبحت أوَل صمصرة 
ودخلتهُ وحدي. وحؤلي موكب 
أرنو إلى الأذواح . في جبروتها 
قد مسّها سِحْرٌ الحياة» فأوْرَقت 


فة 0 : جمع أجّمة» وهي الشجر الكثيف الملتف. 


63 أضنحت سكم 


بالفل. والأغصّانٍ والأنْسَام 
دعلى لاع لحر والآجام”" 
رويب لحر ارس ار 
حولي. وذابت كالدّخان, أمامي 
وتند الآلام والأسمقام(» 
في الغاب تبكي ميّت الأيّام 
حؤلي بألحان الغرام الظّامي 
والسّتديان , الشامخ المتسامي 
في الغاب. شادية كسِرب يمام 
بين الفِجَاج الفح والآكام” 
تمل من الألحان والأنغام " 
يتتكيجا حا الأحلام والآلام 
والشعرء والتفكيرء والأحلام 
للغاب . أرزح تحت عبء و 
يي من الأحلام والأوهام 7" 

كالطفل؛ في صمت وفي استسلام 
فإخالها عَمَدَ السَّماء. أمامي 
وَتَمَايَنَت في جتة الأحلام 


(0) مرقة : من فعل أرَفَء وأصلها أن يبسط الطائر جناحيه على بيضه. وهنا بمعنى مرفرفة. اليمام : 


الحمام البرّي . 
600 الفيح : جمع فيحاء » وهي الواسعة 
)1٠(‏ مترع: ملان. 


(4م4) إورخ: ألو تحت الأعماء . 
() هزج: ترنم» غنى وأطرب. 


١ 0 


ة. الاكام : جمع أكمة. وهي التلة . 


# و 5 يما ع 
فجاذا انها فى شيرة تمحصرين: 


وشجته موسيقى الوجود. وعانقت 
ورأى القراديس, الأنيقة, تنشنى 
ورأى الملائك» كالأشعّة في التَغمَا 
وأحس روح الكون تكن حر سه 
والكائنات. تحوطة بحَتَانها 
ولسرب 
تتنفس الدّنيا سانيا شحانيها 
والريحٌ تخفق في الفضاء . وفي الشسرى 
بَاكَرْتَ فيه الغابَ موهون القوّى 
وليك تعوق التعدياتة : واجها 
فأرى المباني في الضباب» كأنها 
أو عَالمِء ما زال يولَّدٌ في فضا 


سبح غائمء متحجب 


)٠١(‏ بياض بالأصل والمسوّدات. 

)١١(‏ وسنى: أخذها النعاس. سرى: مشى. 
(؟1) شجا: أحزن. 

)١(‏ تنثني: تنصرفء» تكف. 


. تحوطه : تحفظه وترعاه .'الطامي : الغامر. الممتلىء‎ )١:( 


في لسححعحى بغرائب الأنغام 


فيّاضة بالوحي والإلهام 
0 


في جسمه روح الحياة النامي') 
ا و 5 رة : وسّلام 7" 
في مترف الأزهار والأكمام"ا 


مات بتنانيخية ‏ بغير نظام 


فى الظَّلَء والأضواءء والأنسام 
ويا ارحب » العميق . الطّامي!؟') 
وسعسى وراء مواكب الأيَام 
ا لم وغمام 9" 
متدفعا في أفقه المحر فجي 
وعلى الجبال لحأ والتكام 


متخاذل الخطّوات والأقدام له 


رده الى الأفق الكثيسب. امسنافجي 
فكر بأرض الكّك والإبهام 
ء الكون . بيسن غياهب وسدام ") 


)١6(‏ الكلة : ستار رقيق يتقى به الزعزع : الرّيح الشديدة الهبوب. 


. موهون: متعب . متخادذل ل » متعثر‎ )1١3( 


(10) الغياهب: الظلمات. سدام: جمع سدم وهو ما تغيّر وفسّد مع الزمن. 


الملل 


واوك الفجَاجٍ الدّامسّات, ا 
ايا نك الجحيم . ر 

من الفن المروع. سيرد 
لك ناوه كالم سيرتع 
قد قد سرت في غابي . كفكرء ٠‏ هائم 
شعري». وأفكاري. وكل مشاعري 
والأفق يرَخَرٌ بالأشمّة والشّدَّى 
والغاب سَاج . والحياة مُصيخة 
وعروسُ أحلامي داعب عُودَهَا 
روح أنساء مَسْحُورة, في عال م 

#08 

في الغاب, في الغاب الحبييب»ء وانه 
طهّرات في نار الجمال مَشاعري 
ونسيت دنا الثاس 5 َفِيَ ححافة 
رتت كن عَطْسف الوجود رت 
فرأيت ت التعوان الحياة نضيغرة 
ووجدت سخْرّ الكون أسمى عنصراً 
فأهَت - مسحوز المشاعرء .حالما 
«ألمعبد الح المقدّسُ ها هنا 


ومشاهد الوديات والأجام لها 
ملفوفة في غنشة وظلام 9" 
حي القفريض وريشة ة الرسّام ” م( 
في تنشوة لأخلام والالهام 

تعجين ‏ لليكرر والأنسام 
والأرض بسالأعشاب ورا تحار 
والأفق» والشفق الجميل. أماميى”) 
ارال قلبي بالصّدى ابي 
فَوْقَ الزمان الزاخر الدَوَام 
+4 

حَرَمٌ الطّبيعة والجمال النّامىي 
ولقيست في دنيا الخَيال سّلامي 
سَكرّى به الأوهام والأثام 
وجماله فسا فين 2 ظلامي9") 
كنضارة الزمهَر الجميل الثنامي 
نشوان ‏ بالقلب الكئيب الدّامى : 
يَا كاهن الأخزان والآلام ' 


. الفجاج : الطرق الواسعة بد بين الجبال . الأجام : جمع أجمة, وهي الشجر الكثيف المتلف‎ )1١4( 


)1١69(‏ الغيشة : : بقية اليل وظلمة آخره. 
( 208 القرر يض : الشعر . 


(١؟)‏ يزخر: يمتلىء ويفيض . الأكمام : غلاف الزهور. 


() الساجي : السا كن . 
(؟م) قبس : أشعل . 
١117‏ 


١‏ فاخلع مُسوح الحزن تحت ظلاله 
« وارفسع صّلاتك للجمال . عَميقة 
«واصدح بألخان الساة حمل 
و واخفق مع العطّر المرفرف في الفضا 
رَمَعَ التنابيع الطليقة, والصدى. 
وَذَرَوْت أفكاري الجزينة للستجى 
وَمَضيِت أشدو للأشكّة ساحراً 
وهتفت: ديا روحَ الجمال تَدَفْقِي 
١‏ وتغلغلي كالشورء في روحي التي 
وأنت الور الحيٌ يَرَخَرُ دافقاً 
7 وَيَصُوعٌ ادم الضّيعة ؛» فساجعلي 
«وشذى يَضوعٌ مسع الأشعّة والرّؤى 


629 1 > 56 5. 

والسس رداء الشعحسسر والاحلام (( 
مشبوبة بحّرارة الالهام ,0 
كجمال هذا العالّم البسّام :0" 
وارقص مم الاضواء والانسام ( 
0 


وَنَتَرْتُها لِعَواصِف الأيّام 0" 
من صوت أحزاني, وبطش سقامي 
كالتهر في فكري. وفي 
دَبََتَ من الأخزان والآلام ) 
)5 


لاس 


كالنار. في روح الوجود النامي ( 
عمق جد : ساحر الأنغام ( 
في معبد الحق الجليل السامي اند 


(غ:؟) المسوح : جمع مسح وهو الثوب من نسيج الشعر بليسه الإنسان على حسد ه تقشفا وقهرا 


لجسده . 
(0؟) مشبوبة: مشتعلة . 
(1) الصداح: الذي يرفع صوته بالغناء . 
(70) بياض بالأصل والمسوّدات. 
(4؟) ذرا: طار في الهواء وتفرق. 
(9؟) يزخر : يفيض . 


(0) ضاع. يضوع: فاح. وانتشرت رائحته. إِنْ هذه القصيدة تعتبر نشيداً رائعاً للجمال في هذا 


| الوجود الذي يحيط به الألم من كل جانب . 
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0 ش 
د [ من الخفيف] 


يا رفيقي! وَأَيْن أنت ؟ فقد أعمت جفوني قواصف الأيّام 
ورمتني بِمَهِمَه قاتم. ؛ قفسرء تَعْشيه ذاجيات الغمّام . 00 
خذ بكفي , وغنني : يا رفيقي ا 
كلما سرت زل بي فبه مَهْوَىء تَتضَاغى به وُحّوشَ الحِمّام ”ا 
شعنية الد هيو وانطمس الحو : وقامت به بَنات الظلآم 
َاقِصّاتِ, يخلبْن في حلك اللّل , ويلعبّنَ بالقلوب الدَوَابِي 
عع قالغنا تدارا عن اللتا حير الس تنا كن الآجام 9" 

قد تفكرزت (١‏ فى الوجود . قأعياني. وأدبرت آيساً لظلامي) 
نشد الناحَة التعيدة. لكن حَات ظني وأخطأت أحلامي 
ا الدهر فؤاد إلى الحقيقة ظامي 
مَا تر خى الرمَانٌ إلآ وألقى في طَوَايَاهُ قِفة مِنْ ضُرَام 
0 كد الحياة. وَرَادت مُعضلاات الدذهور والأعوام 
أظمأت مُهْجَتي الحياة. فَهَلَ يوماً نبل الحياة بعض 0 
بارني اط عبن 0 المنشود إلا وراءً ليل . الرجّام 07 
غنني. يا أَحَيَ فالكؤن تَيَْاءُ؛ بها قد تمرّقت أقُدَامي" 


010) 
0) 
0) 
0) 
0) 
3) 
(070 


المهمه : القفر. 


تتضاغى : تصيح من الجوع أو الألم. 


يدرا : يرد ويدفع بشدة. 


ايسأ : قانطأً, يائساً. 


الأوام : حرارة العطش . 
الرجام : التلال والهضاب. 
تيهاء : أرض واسعة يضيع فيها المرء . 
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اس الحاو ء ساد ا اط 
غنني » علني انيم همومي. إنني قد ملت مِن تهيّامي" 
# عو 


يا رفيقي! أما تفكّرْت في النّاس . وما يحملون من الام ؟ 
فلقد حر في فؤادي ما يلْقَوْنَ من صَولَة الأسى الظّلآم 
فادا سرّني مسن الفجر تور ساءني ما يُسِرٌ قلسبُ الظلآم 
كه من أنّة تهفو بغصّّات صِبْبَّةأيتام 
ونشييج ‏ مُضرم مسن فتاة, أنهظتها قوارع الأيَام 5 
ونُوَاح يَفيِضُ من قلْب أمّ فُجعت في وحيدها ابام . 
قَطَمَ الموت طفْلهاء وَهْرٌ نور في دجاهاء مِن قبل عَهْد الفطام 
وأنينٍ من مُعْدَمٍ ؛ ذي سَقَامٍ عضَهُ الدَّهْرٌ بالخطوب حسام 
شال جوم إلآ دموعاً, ذَرَقَتَها تَحَاجِرُ الأعوام 
فلقدٌ ضرم الشجحيون وها » فاذا بالشجون جل مام 
وإذا بالحياة في مَلْعَب الدهر كوش رومض بالأقدام 
وإذا الكون فِلْدَةٌ من جَحِيم.ء تَتَفَدَى بكل قلب دام 
وهّمٌ في جَحِيمهمْ يََنَاهَوْنَ بما في الوجود مِنْ أنْقَام | 
عجباً للنفوس . وَهْي بَوَاك. عجباً للقلوب, وَهْي ذَوَامٍ 
كيف تشدُو وفي محاجرها الدَّمْم , وتلهو ما بين سود المَّوَامِي ؟!7: 8 


# جو 


يا رفيقي ! تقد ضللت طبريقنى: وتخطت مِحَجّتي أقدامي 
0 بكفي ٠‏ فَإنني تائة أعمى, كثيرٌ الضلال والأرْهام 
)4 أت اذل فدرم راصلوا جلها نام. 
60 القوارع : : المصائب . يقول: : إن الظلام يحمل في طماته أنات الصمايا الأيتام ويطويها على أكباد 


تحترق قد أصابتها يد الأقدار. 
6 الموامي : الصّحاري الواسعة لا ماء فيها. 


ريل 


واتفخ النايّ. فالحياة ظلام : ما لمرتاده من الهقول احخام 
مل: آفاقه انج الأفاعي, وَعَجيج الآثام ولام 0 
فاتفخ الناي. إنه هئة 0 للمستعبيذ . بالإلقام 
واغذذ السَيْرَء فالتّهارٌ يعيسد 4 وسيل الحيناة ة جم الظلام ...0 


قبود اللاحلام 
عقوت [ من الكامل ] 
د أن / : ْ 3 00 ا فأرى الوأجود يضيق عن أحلامي 


في الغاب : في الجبل ل 
تأعيشٌ عِيشّة زاهم متك 
هَجَرَ الجّماعة للجبال . تورّعاً 
تيف مترلب» العيناة كشانيين 
وتخرٌ أمواجٌ الزمان بهييبية 
فأعيش في غابي حياة, كُلّهَا 
لكنني لا أستطيع. فإن لي 
وصغار إخوان . يرون سَلامَهم 
)1١(‏ فحبح الأفعى: صوتها . 

(؟1) غذ في السير: أسرع فيه. 


نيا وَعشت لِوَحدتي وَظلامي 
عييث الطيفنة 7 والتحستال السّامي() 
فيا إن كد نسبعة الحَاءةً بذَام 0 
عنها وعسن بَطْش الحياة الدّامي7) 
الحلم التميسل : ٠‏ خفيفة الأقدام 
فلاضية) في يَمُها المتترا هبي 

للفسن 0 ' للإلهيام 
ما يَمسْدٌ حَتَانها أوهامي 
في الكائنات معَلّقاً بسّلامي 


أي أنه يطلب من المرء أن يتقبّل بفرح وغبطة ما تقدّمه له الحياة من نعيمها لأنَّ جحيمها لا بد 


ات. 
)١(‏ الورى: الناس. 
(؟) الذام: المذمّة والملامة. 
() التورّع: التقوى . 


قَقَدُوا الأب الحاني, فكنت لضعْفهم كهْفاً يَصّدٌ غَوائل الأيَام 0 


وَيَقيهم وَهَجَ الحياة, وَلَفْحَها 
فأنا المكبّل في سلاسِل. حيّةق 
وأنا الذي لحن المحنيكة : مُكرّهأ 
عاجى: الى ,الدينا التحيفة ,راغا 
والحالاى حا يرن لحر 
يل باعل هليه 
بن عون انار ا احيك تسن 


# #و 


الويل في الدّنيا التي في شرعهًا 


ويَذود عنهم شرة الألام ا 
ومشى إلى الآتي بقلب دام 
ويعيشُ مشل النّاس بالأوهام 
مَدحوة لفك والآلام .. 5 
وخضمها الرّحبٍء العميق الطّامي" 0 
وأخوضهة م العَوَام 
وتأجّجت في 0 الأفبى 
1 

فأسُ الطّعام كريشة الرَسَام ؟0) 


متاعب العظمة 


إذا:عترث نفس الفتى كان فسرقة 


ومن كان تجار المطامع لم دل 


630 الغوائل : المصائب , الدواهي . 
)6( الفح : الحَر. 


(1) مدحوة: مدفوعة. 


)7( الخضمٌ الطّامي : البحر العميق الذي ارتفع ماؤه. 


[ من الطويل] 


صغيراً» فلم يتعسب. ولم يتجشم 7" 


يلافي مسن الدّنيا ضراوة ة قَشْعَم0) 


)4 0 او ا د 


(؟) ضراوة:صفة للحيوان المقترس الذي يتشقى أكل اللّحوم. القشعم: الأسد 


يذكرنا هذا القول بقول المتنبّى : 


وأذا #عباتحة الفحودوين كتجارا 
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عست فى مسرادها الأجسام. 


قافية النون 


المساء الحزين 
77 ل [ من المتقارب] 


أظَلَ الوّجُودَ المَساء الحزيين, وَفِي كفّه مغرف لا يبن( 
وفي تغرهِ بَسَماتَ الشّجون #:وفئ اطرفة خيرات الشيدة 0 
وفي صّدره قرف ل وفي قلبه صَعَقَات المَثون 
وقبّلّهُ قبلا صّامتَاتء كما كم العو و الحو 
وأفضى إليه بوَحي النجوم : وسر الظلام ؛ وَلْحْنٍ يه 
وأوغتى إلثه متراميرة؛ فغنت بها في الظلام الحَرون0؛) 

طن كيف نشي الأفومئ» ويفضي سآ دديها لخن 
ا صّرّخات القذّوب. وَأَنْهله مسن سلااف ٠‏ الشوؤُون0) 

فأغفى على صدره المطمئن ؛ درفي روحه حلم مستكيسن 
قوي, عَلُوبٌ كسِحْر الجُفونٍ ؛ شجيء لَعُوب» كزهر حَزيسن 
ضحوك» وَقَدْ بللته الدُموع. طن وق نات الختون 


010( 
)0 
فة 
)غ0 
)0( 


معزف: ما يعزف عليه من آلات موسيقية . 

الطَرّف: النظر. 

أفضى بالسّرّ: باح به. 

الحزون: جمع حزن, وهو الأرض الغليظة المرتفعة. 
أنهله : سقاه. سلااف: خمر . الشؤون: الدموع. 


تفل 


6 6 الوسر د 0 الأنيسن 
0 ذا الى خنالا جمالة اد ته لوو لكل 


مم ل 


فطافت يها ححتات الأب » :وعتاوت لها خطوات الحجون 
# #ر و 
أظل الفْضاءَ جناح الغروب, فألقى عليه جَمَالاً كتيب 
َألْبَسَه حْلَةَ من جَلال . شجي. قوي جميل . عَلوبْ 
قَنَامَت عَلِى العُشب تلك الزهور لعرائ الدناء الحزين ا 
وَآبَت طِيورٌ الفضاء الجميل لأوكارهاء. فرحّات القلوبُ0) 
وَقَدَ أفلمرّت بأغاريدها خيال السّماء الفسيح الكحيب 
وَوَلَى رُعَاة السسّوام الى الحيّ يُرْجُونها في صّمات الغروبْ) 
فتثغو, حنيناً لحمُلآنهاء وتقطف زمر المّروج الحَصِيبْ) 
وهم ينشدون أهازيجهمُ بصوت,. بهيج . روح ء طروب 
تطعرءحه سمات الشروب الى الشّقّق المّنتطير الخَلُوبْ 
وتوحي لهم ترات الصّبنايا أننافيند عَهْدِ الشباب الرطيب 
وَأقبَلَ كل إلى أهله. سوى ملي المستطارء ردنا 
فد تاه في معسبات الحياة. ونندت عليه مَساحي الدّروبُ07١)‏ 


للا عه م 020 اعت و .20 مه إلا ات 0 
وَظل شريدا. وحيداء. يعيداء يغالب عنف الحياة العصيب 


(1) صروف: مصائب. 


(1) الهجسات: جمع الهجس , وهو ما يخطر في البال ويقع في القلب. 
(4) آابت: رجعت. 

(9) السّوام: الماشية ترسل لترعى . يزجونها : يسوقونها. الصّمات: الصّمت. 
)٠١(‏ تثغو: من التغاء, وهو صوت الشاة. 

. معسبات: من العسبة وهي الشق في الجبل . المناحي : جمع المنحى , وهو القصد‎ )1١( 
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وقد كان من قبل ذا غبطة, يُرَفرف حَوْلَ فؤادي الخَصيبْ 
#ر عو 


وَلما أظل المساء السهياء واكم بالحرر روح الوجود 
وفك وسأ 00 : هل يَؤُوبُ لقلبي رَبِيع الحياة الشروة , 17) 
م الورود ويخضر ااي ,00 
١‏ وَيَرجعْ لي من عراص الججيم ملام الفؤاد» الجتميللعهيذ 0 
(فقد كمَلْتَه نثنات الظلام » وألقيْتَهُ في ظلام اللحميوة ؟7 
فَأْصْمَى إلى لَهَفِي المستمرً, وَخَاطني مِنْ مكانٍ بعبيدل: 
)0 تعود اذّكارات ذاك الهوى . ولكن سِخْر القَوَى لا يَعوذ ,3 
فَجَاشت بنفسي مآسي الحياة؛ وسخط القَنُوط القوي |الكريسد 
ولمًا طعت عَصَفَات القنّوط فمادت بكل مكين . عَتيِن0) 
ات ؛بقليء اللو الجزوع.» ذكن بن قل جد شين 
)0 5 سم الدُهور, تالف اتاجير ند وي 11 

وولولا غييومم الشتاء الغضاب لهذا نفد الروض] تلعلك لوو ولق 

وولولا ظلام الحياة العَسوسن لما نسَج الصّبِحٌ تلك البرُوذ )0 

(؟١١)‏ يؤوب: يعود. 

)١(‏ فردوس: جنة. 

. نشوى: سكرى‎ )١4( 

)1١5(‏ عراص: جمع عرصة, وهي السّاحة أمام الدار. 

(11) اذكارات: ذكريات. 

(+110) القنوط : اليأس. ماد : اضطرب وتحرّك . 

. لا تأسَ: لا تحزن . الدّياجير : الظّلمات‎ )1١4( 

(19) نضد : ضمّ بعضه إلى بعض . 

)٠١(‏ البرود: جمع برد وهو اللباس. 
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010 
0) 


0 


0) 
(0) 


3) 
(070) 


الذكرى 


- 78 - [ من مجزوء الكامل ] 


كنا كُرَوْجَئْ طائرء فى دؤْحّة الحُسبٌ الأمين() 
تتثوأناشيد المنسى بحن سات رد 
متغرديُن مع البتلابل ف في السّهول وفي الحزون(" 

مَل الهسوى كأس الحبياة عا لعنعيد الفقون9) 
حتى إذا كدنا ورتين سر فا غ2 : فسن المدينون 
فتخطف الكأسّ الخلوب» وحطّم الجام المي (4) 
وأراق حمر الحسب فى وادي الكاببة والأليين 
وأَهَابَ بالحُّب الوديع ء قَوَدّعَ اشن الأمين! 
وَشَدا بِلَحْن الموت في الأقق الحزين المُستكين 
ثم اختفى خَلْف الغيوم. كأنه لطَيِفُ الحزين. 

خ# #رد و 


يا أنُها القلبُ الشجي! إلام تخرسشك الشجون 
رُحَمَاكَ قد عَدَبْتني بالصّمت والدّئئع الوَتون0) 
نات ينان ركز ما قي كت فرحو أكون 
ف 9 0 على و 9 1 الززأمان 5 وما 9 - 0 الشؤون0) 

الدوحة: المظلة العظيمة . 

الحزون: جمع حّزنء وهي الأرض الغليظة المرتفعة. 

الفتون: هنا بمعنى الجمال. 


- عا ٠:‏ وحطم 9 سرق. الجام : إناء من فضة يتخذ للشراب . 


يذكر في هذه الأبيات قصة حبّه الذي كان الموت لها بالمرصاد إذ استهدفت المئنون حبيبسه مسن 
بين يديه وتركته وحيداً معذباً . 

الهتون: الذي ينهمر بغزارة. 

سخحّط : غضب . لم يعد من منقذ له سوى الموت . 
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فلَسَوْف يُنقذك المّنون, ويَفرح الرّوح السجين... 
# #ر #و 


وَرْدُ الحياة مرتق, والمَوْت مَوْرِدُهُ مَعين" 
كك ينا فاق الردى الذاجي, وتان المنسون 
قَلَنِأى تدر رعية الخيضاة: ولا تهادئنة المتحون 
وَمَشَاعِراً حسْرَى., يسيرٌ بها القنوط إلى الجنسون7" 


الصباح الجديد 


79 [من مجزوء الخفيف] 


(04) 
6 


0) 


واسكتي يا شجّون(" 
وَرَمَانَ الجتون 
من وراء القرون 


جلو 


تتحل الست الاجم 
لريَاح المَدم 


معقزفاً 88 ْْغْ))) 


فى رحاب الزمان 


مرنق: مكدّر. مصير الورود إلى الذبول ومصير الحب الى الموت . 
القنوط : اليأس . يقول: ليس للعاشق الذي مات حبيبه إلا الثأس أو الموت. 
)١(‏ الشجون: الأحزان. 


المعزف: ما يعزف عليه من آلات موسيقيّة. يقول: إنه نسى آلامه وجراحه وسوف يغني للحياة من 


يفنل 


وَتَحَوْتَ الفؤاد واحة للنشيد" 
والضيا والظلال والشذى والورود 
والهو كى وا شاب والمنى والحنان 


# #رد #و 


اسكّني يا جراح واسكّتي يا شجون 

مات عهد النواحح ‏ وزمان الجنون 

أل المّاخ)- مِن وراء القرون 
3# #رد #ر 

في فؤادي الرحيب سَقِدٌ للجتال 

د احا لي بالسرزى. حح 


اتدسكنة العيباة. حتالشن ل درل 


ٍ 
فَعَلامَ الشكهكاةة 
سوف يأتي رَبِيعٌ إن تقضى رييسع 


#د #ر 


(+) دحا: استرخى واسترسل. * 
(1) الشكاة: الشكوى . يحول: يزول. ١‏ 5 
في هذه الأبيات فكرة فلسفيّة مفادها أن الحياة تستحق منا كل اهتمام وتفكير لأنها خالدة» في 
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من وراء الظلام 
قد دعانى الصباح 
يالة من دعاء 

# و 
الوداعً! الوداع 
يا ضباب الأسى! 
ونشرت القلاع.. 


واسكتي يا تحون 


وَرْمَانَ الجنون 


من وراء القرون 


يا فِحجَاج الجحِم 
في الخضم العَظر : (ه) 
فالوداع! الوداغ0”) 


نحث الغصء ن 


- 80 - ظ [ من الخفيف] 


مهنا فى خمائل الغاب, تَحْت الما ن وال ١‏ 
77 :0 ثل ب 0 الزا ك والستسيد يكيان والزيتسحون 
ست اشهى من الحياة وأبُهى من جمال الطّبيعة الميمون() 


)60( الخضم: البحر العظيم . 
(51) القلاع أخراع السفية . 
00 القصيدة مسحة من التفاؤل لا يمكن تفسيرها الا بالعودة إلى الزمن الذي نظم فيه 
شاعر هذه القصيدة؛ فربّما نظمت القصيدة في وقت كان المرض يهادنه فيه. 


)١(‏ الميمون: المبارك. 


١7/48 


ما أرق الشباب» في جسْمِكِ الغض 
وأدق الجمال في طرفك الحامي: 


والمسل الحياة حيسن تغليلاه 
وأرى روحك الجميلة عطرا 


- 


اسن عي اشبرخ 
عيبا كالحيياة عذباً عميقاً 
فإذا الكون قطعة من نشيد 
«للغبِاب المسزة: تمي 
«(للمساء المطضل للشقق السَّا 

وللعبير الذي يرفرف فى الأف 
للأغاني التي يُردَدُها اليا 
«للرّيع الذي يوْجّج في الد 
«١‏ ويوشى الوجوذ 0 لاخر 


(؟) الغضض: الناعم. الجيد : أعلى الصّدر . 

() السّاهي : الغافل عن الآمر . 

(1) ضايعاً: منتشراً. 

(60) شجي: حزين. 

)50 مفتون: ضال » ضائع . 

00( يؤجج : يلهب . 

(4) يوشي: يزخرف. الشذى: العطر والرّائحة 

6 الحزون: الأراضي المرتفعة الغليظة . 

)0 ضمّخ: دهن . الأقاح: زهر أحمر اللون. 


وفيى جيدك الببديع . الثمين 0 
وفي ثغرك الجميل » الحّزين !"ا 
حَن قَأصْفي لصوتك المحزون. 
فعائيها في حلاوة التلحين 3 
ناعم حالم. شجي حدون ”ا 
في حَنان, ورقة, وحئينٍ 
علوي. منشمء. موزون 
و للضياء المئة لبَنفسجي الحزين) 
كخيالات ححالم.ء مفتون” 
جي لسحر الأسن. وسحر السكون ) 
سي ويفنى » مثل المنى ؛ في سكون ( 
فى ببرسارة المتجرم الأميسن 
نيا حَيَاةَ الهوى» وروح الحيان 0 
م" والزَهْرء والشذى, واللّحون () 

علق. التكل. 6 والرسق والحزون 29 

لهذا اتّرىء لتدشك الغصون 
مي بطر الأقا والليسون" 


تبح اللمهو: : الألحان, 


وللجمال الذي يفيض على الد 
وللزمان الذي يوشحأيّا 
«للشباب السّكران . للأمّل | 

#408 
فتنئذدت:» ثم قلت: «وقلبي 
قالت: «الحب) 2 عت لقلبى 
قبَلآ. علّمت فؤادي الأغانىء 
قبلا ركم التعيناةة : و لحب 

#408 
5 وأَفْقناء فقلت الحا اد 


أي دنيا مسحورة. أي رفيا 
0 من مللائلك الملا الأع 
«(وصايا رواقسص. يتراشق 
١في‏ فضاع .2 مورد ام : با 
ار 6 تحت فرادي 
وأي خمر ست حع ولهيسب 
«أي مدر رشفت؛ بل أي نار 
2 الل الك 
«أي إثم مقدسء 8 5-0-ظ 


)١١(‏ المئنون: الموت. 
)١١(‏ الرصين: الرزين الوقور. 
)١1(‏ السّاهى : الغافل عن الأمر . أطاف: أحاط . 


)١5(‏ أج: توهّج. فراديس: جمع فردوس » وهو الجنة. 


)١6(‏ إثم : خطيئة. البّرد : ثوب مخطط يلتحف به. 


١8١ 


نيا لأشواق قلبي المشجون 
مسي بصوء المنى وظل الشجون 
سود » لاضن + للأسى ع للمَتون د 


واتمحارت الحنة ك1 لام البب: 


5-6 


على لحَنِها العميق الر 2000 


عاسو حون في در ون ( 
عن بزهر التَقَاح والباسمين ) 
ه أطافيت به عذارى الففون 00 
سس كأحلام شاعر مجنون ,0090 
مسكر؟ أي نشوةء وجلون ؟») 
في شفاء. بديعة التكوين » 
رء ونور الهوى . وَظل الشجون ١‏ 


و 0. "ث7 


برده في مسائنا الميمون اليد 


قدا طيف بسمة. احير ) ع 
واسايت د وكليتنا فتلنة 
لتكت 
ابدا! أنت حالم. فاسأل اللَيِ 
وسكتناء وَعْرَدَ الحب 0 الغا 
ويئى الليل والرّبييع حسشواليت 
معبدا و ١‏ والح شعريًاء 


نر الرمحان: ويجري 
لكر ونس الأاء: والحزنء والمو 


مغيدا . ساحراء مباخره الزهم 


كل 2 يَضوع منه أريج 
ونجوم السماء فيه شموع 
يعو ؟ نشمة تَوَسُوسُ للغا 
وطفى الشحرء زالنخراء قلسن 
«طهري يا شقيقة الروجح شري 
١إن‏ نار الحباة «والكسوبير “الت 
«فهو كأسْ سخريّة. لرحيق ال 
«قبّليني2 وأسكري ثغري الما 
عأننسي: أمتطيسع أن أتغنى 
«آه ماأجمل الظَلام! وأققوى 


(11) الفجاج: الطرق الواسعة بين الجبال. 
(107) يضوع: يفوح. الأريج: العطر. 

(14) توسوس: تتكلم بكلام خفي. الذالكن 
(15) الكوثر: الشّراب العذب. ‏ . 

)7١(‏ رحيق: خمرة. 

. الصّادي : الشديد العطش‎ )١١( 


"مما 


ب علبي تُغرهاء قَوِي الفقون 
ويء وتغري بالحب» بل بالجنون -: 
عل فعند الظلام عِلْمْ اليقين .. 

ب فأصغى حتى 2-5-7 ين 
تا من السّحْر والرؤى والسّكون 
ود نجاع الو ا 
صَامتاًء في سلة بد رن 
ت. بعيدا عن تلاحنة السا فون 
سر على الصخر . والثرى» والقُصونٍ 
من بخور الربيسع . جم الفتون 179) 
أَوْقَدَنْها للحُّبّ روح القرون 
ب. وتشدو في عمق ذَاك السّكون 8) 
بلهيب الحياة, بل قبليني») 
شودء في غرك الشهي, الحزين :11 
خُلْدِ قد صاغها إِلَهُ الفنون ,0) 
دي وقلبي2 وفتنتي, وجدوني 11 
لجمال الدّجى بوحي لصون (ث 
وحيّه فى فؤادي المفسون |) 


«انظري الليل فهو حاية" الأحيت 
واسمعي الغاب» فهو قيتارة الكو 
إن سِخْرّ الضباب, والآيل , والغًا 
ووجمال الظّلام يغبسق بالأح 


© © ©-اا#ه # #0 9ه هه © هم اها اهم ©0 © © 0060© 6ه اج جم © 0ه مه له آأه 


آه! ما أعذب الغرامً! وأحلى 

* 
.. وَسَكِرّنا هناك.. في عالم الأح 
وتوارى الوجود عنا بما فيا 
ونسينا الحياة», والموت,. والسّكو 


لام بشي على الذّرى والدرون 0 
تدتى التا المصحون 7 
ب بعيد المدى. قيورى الفقفون 
لام والحُب.. فَآَبْسِمِيء والْشميني 92" 


06ه©6 © #00 © 0ه © له © © شه اه 6ه © همه اه خخ مه اه مه ©« ا« م اء» 


[ من البسيط ] 


يا ربة الشعر والأحلام , عق 
افانتائن اللرانى سقفت كيدي 
نات بنفسي مآسيها, وَمَا 000 
وَهَدّ من خَلّدِي توح, تَرَجَّعَه 


فقَد سكمت وَجَومَ الكون . من حينٍ 
بالسسّخر أضحت مع الأيّام ترميني""' 
يآ عكرنا زلباك لسري 
ْرَى الحياق» وأحزانُ امستاكين 9 


(١؟)‏ الحزون: الأراضي المرتفعة الغليظة . 

(7) قيثارة: آلة موسيقيّة ذات ستة أوتار. الميمون: الممارك . 
(4؟) يعبق: يفوح. 

(0؟) توارى: اختفى , استتر . 

(1؟) المنى : الأماني . 

)١(‏ ضمّخ: دهن بالطيب. 

(؟) الخَلّد : القلب والنفس. 


١ ؟مم‎ 


زراعيدة اللبل ملأى مسن مدامعه 
فهل إذا لبذت الها و فحنا 
ياربّة الشعر إني بائس. تعس 
وفي يديك مزامير يخالجها 
ورتلي حول بيت الحُزن أغنية 
فإن قلبي قري مُظْلِمْ قرت 
لولاك في هذه الدّنيا لَمَا لَمَسَتَ 
ولا تغنت هاشوذا. وله عدت 
ولا ازدهى النفسَ في أشجانها شَفَق 
ولا استخف حياتي. وَهْيَّ هائمة 


قَمَنْ إذا مت يبكيها ويبكيني؟7" 
نفسي مِنْ الشاسٍ أبناء الشّياطين 
في معزف الدذهر غريك الأراليسق 0 
وَغَادَةَ الحُبّ ثكلىء لا فشي 
أسلو؟ وما نفع مَحْزُون لمحزون ؟ 
عَدكك ما أرتجي في العالّم الدُون 0) 
وَحَىْ السّماءء فهاتيها. وغنيني 
تجار هن انين اخوان للحا 01 
فيه الأماني , فما عادت تناغيني 
أوتارَ رُوحِيَ أصوات الأقانين 
ليّ الحياةٌ لدى غَض الرياحين 
لون اليم لهواً أيّ تلوين '" 
فجرٌ الهوى في جفون الخْرّد العين 7 


الاعتراف 


ما كنت أحَْسَبْ بعد موتك ياأبى 
الشقوة: الشقاء . 

الأرانين : أصوات السكاء . 

الدّون: الأسفل . 

أحوان: جمع حَين» وهو المحنة والهللاك 


ازدهى : استخف 8 


يل 


[ من السسبط ] 


ومشاعري عمياءً بالأحزان ‏ 
من نهرها المتوهّج النشوان 


الخرّد : جمع خريدة» وهي الفتاة الحسناء . العين : الواسعة العيون. 


وأعيوة للكد يا كئن تحافية 


ولكل ما في الكون من صُوَرٍ المنى 
حتى تحرّكّت السّسون, وأقبلت 
فإذا أنا ما زلت طفلاً, مُولّعاً 
وإدا التشاؤم بالحياة ورفضهًا 


إن ابن ادم في قرارة نفسه 


للكتمن | والأفراح . والألحانٍ 
وغرائب الأهواء والأشجان 0 
3 الحياة بسِخرهًا 6 
1 بتعقب الأضواء والأوان 9" 
ضرب من النهتان والقذيّان 7 


و 


عبِدٌ الحياة الصّادق الايمان 


الحساة 


إن هذي الحَيّاة ققثتارة الله 


0 بس الدَة شاعر 0 


)١(‏ المنى: جمع أمنية » وهي البغية والرغبة. 


[ من الخفيف] 


وأخبل الحياة عتم اللحون 0 
و صصّوت 1 ينام ١‏ نحبيا لتلحي.: 
لَجِدُ للضي وَتقضِي 0 المندى المسكين 00 


(') البهتان: الكذب والباطل . الهذيان: الكلام بدون تعقل . 
)١(‏ اللحون: الألحان. الناس كالألحان منها الجميل ومنها القبيح. 
(؟١)‏ تلحد: تدفن. يشبه أبناء قومه بالمغارة التى يموت فيها كل لحن جميل ويتلاشى فيها كل صوت 


يدعو إلى التغيير. 


قافة الهاء(*) 


أنا أبكيك للحب 
- 84 -[ من مجزوء الرمل] 


لنت ياأشيي أبكيك لمجسد أو لجا 
سليتة فش الدمها: وبزتئلي رداة(١)‏ 
فأنا أحتقِ_ٌ المجد وأوهام الحياة 
# © #و 
أو لعثْرء قت منهة اللآيالي منتهاة 
وتلاشت في خضمٌ الزمّن الشّاغي قراةل" 
فأنا ما زلتُْ في قَجْر شبّابي أو ضحاة 
درا تاليا السو العا وأة) 
و اله ايا مامه ةالالَة 


# # ور 


إنّما أبكيك للحب, الذي كان بَهاه 


(+) اعتيرتا كل ما انتهى بالهاء من هذه القافية سوا كانت الهاء روي أم غير روي. 
)١(‏ بزتني: غلبتني. 
(؟) الخضمٌ: البحر العظيم. 


ما 


ملا الديضا فيان حيرات فنسى الدنتننا آرا: 
فإذا ما لاح فجْرء. كان في اليو سناة9) 
وإذا غرّد طير. كان فى الشدو صّداة 
وإذا ما ضاع عِطْرّ كان في العطذر شّذاة 
وإذا ما رف زهير,. كان في الزهر صبَاه 
فَهُْو في الكون جمال, يملأ الأفقَ ضيياه 
وى فبعينه الأسوان سما هي ذا 
وهو في قلبي الذي عانقه الفَجِْرٌ ‏ إلَه! 
عبقري ) الشحرء ممراح وديع في سَمَاة!') 
سح الأحلام في قلبي بأضواء الحَيَاة 
ويُغنينيء فأنسّى في مسرات غناه 
كل ما في الكون من حزن وأفسراح » غَذداه 


يا ابن أمّي 
-: 88ت [ من المتقارب ] 


خلقت طليقاً قَطيف التسيم . وَحُر كور الفتّحى في سَّماؤ(0) 

تغرد كالطير أن اثند فكسيت ع وتشدو يماش وحى الالجة 

تمرح بيسن ورود الجاع 4 وتنكم بالتورة اصن قراف" 
وَتَمُشي ‏ كما شئت - بين المروج . وَتَقطف وَردَ الرّبى في رباة 

7# #ر جو 

هه مناه انور 

(:) ممراح: نشيط. 

)10( طيف : خيال. يقول: إن الانسان يولد حرا . 

)1١(‏ تمرح: تلهو وتلعب. 


١ /ام‎ 


كذا صاغك الله يا ابن الوجود . وألقتك في الكون هَذي الحياة 
فسا للك ترضى بسذل القيسود, وتحني لِمَنْ كبّلوك الجبّاة؟ 
وسكت ذ ي النفسٍ صوت الحياة القويّ إذا مسا تغنّى صَدان؟ 
وتطبق أجفاتَك الثيرات عَنٍ الفجرء والفجرٌ عَذْبْ ضِيَاءْ؟ 
وتقشع بالعيش بين الكهوف, فقأين التشيدٌ؟ وأييٌ الإيَاهْ؟0) 
أتخشى نشيد السّماء الجميل؟ أُتَرْهَبُ نور القَضًا في ضّحَاء؟ 
لذ انمض وي فى سيد او ا ا 
وه بحت بحا وراء النلوم + لي ا 
وإل رب ب امود الغرير. يطرز بالورد ضافي رذاة.. 

وال واه و 
وإلا حَمَام المسروج الأنقء يفره منطلقاً في غِتَاة... 
ال النور! السو عد سيت ان الور فالتورٌ ظل الالة 


إلى طغاة العالم 
- 86 ل [ من المتقارب] 


ألا أيَيها لالم المستبكدة حَبيب الظلام . عدو الحياةه 
سَخرْت بأنات شب ضعيفي وَكَفّكَ مخضوبَةٌ من دماة() 


سن ١‏ ار اسم 
نك 5-5 


وسرت تشوه مس سر الوأجود وتبذر شوك الاسى في ربياة 
1# #و و 


روَيئدَك! لا يخدعنك الربيسع وصحو الفضاء . وضوء الصباح 


6 الإياه: اننا كانت حعمها للفظة و01 . ولم تستعمل آ0» على أنها إسم 
(1) الغرير : العيش الوا سع الناعم . الضافي : الرّداء الطّويل . 
)١(‏ مخضوية: مصبوغة, ملطخة. 


١84 


نفي الأنّق الرَخب هولُ الظلام 
حذار! تكنيت ال عاو لومي 
تاشل [استاتكي. احى يدن 
وَرَوئت بالدّم قلب التراب 
جع نك لكرج - الريساء 


وعينَ الرّعود. 52-1 الريساح 
ومن در الشوك يجن الجسراح 
رؤوس الورى. وزهطور الأمل() 
واشويت» الدمع. حتسى ا 
وينأكلتك الغقاصف المشتعطل 


كلما قامَ: 


5 م 


السسوا روحه كمتحهن امنْطِقَاد 


تونس الجميلة 

- [ من الخفيف] 
أؤْ لربع غَدا العَمَاءَ مَرَاحة0© 
نا ون لد قر العام 
مُوقِظ شَعْبَهُ يُرِيدُ صلآحَة 
فاتك شائك يَردٌ جمّاحَة") 


في البلاد 


أَحْمَدُوا صَوتَةُ الالهىَ ا مائو هه ربولشة1 


وتوخوا طرائق 
هَكَذا المّخْا خلصون فى كل صب 
عبر آأننا سناو يا ة ار زاينا 


7 ا الب اا ل 
رَشّقَات الرّدَى إليهم مُتاة0© 
واششاحت مانا أئ :02" 


العشّف والان 


)) 
)0 
)010 
0 
)ع 
00 
)0( 
)053 
170( 


الورى : البشر. 
ثهل وات 
العسف: الظّلم رابع : الدار. العفاء : الزّوال. المّراح : المكان الذي يروح القوم منه أو إليه. 
عبرتي : دمعتي . الخطب : المصيية . عرانا : : أصاينا . 
شائك : صعب . الجماح : التمرد . 
العسف : الظلم . صداح: غناء وسّدو. 
توخى : تعمّد . التو: القصد . 
متاحة: مقدّرة, مهيّأة. يريد أن المخلصين هم الضحيّة دائماً . 
الرزايا : المصائب . 


|/8 


9 0:7 
الما درس الحيلة د يي لج ا ا 0 


مرضي جلك التيسق وإني قد تذوقت مره وقراحه 

لنت أنصّاع ين وَلا مت وقاقت على فتاهي الما د 
لا ا . وَإن ع دمائى ‏ فقدمَك التاق ذونا متتاحنة 
وَبطُولٍ الفدى ريك لاسي صادق الحُبّ والوّلآ وَسَجاحَة''" 
3 0 0 غير أني من وَراء الظلآم شئت صبّاحَة9) 


يه م فى 


. 1 م الدذهر م ؛ ل ّ: ول ٠‏ سترد الحا ونا وشاحة 


٠ .ّ‏ إينا 

88 - 
حل الشاعر صيفاً بعين دراهم « من الشمال 
التونسى » مستشفيا. وهناك فوق الطبيعة 
العذراء الساحرة والغابات الملتفة الهائلةع 
والجبال الشم المجللة بالنسديان قضى عهداً 
عونا : وادعاًء خالا للشعر . والسحر 
والأحلام. وفي القصيد التالى صورة صغيرة 
من صور الحياة بين تلك الجبال. والأودية 


الغائات . 5 9 
0-9 [ من مجزوء الرمل ] 
والرّبى تحلمٌ في ظل الفغصون المائتّة() 
)40 لج الشيء : معظمه . 
(9) القراح: الخالص من الماء أو من غيره. 
)٠١(‏ أنصاع : أطاوع . 


. الولا : الولاء . السجاح : الخلق والطبع‎ )١١( 
. شام: ترقب وانتظر‎ )١؟(‎ 
المائسة: المتمايلة.‎ )١( 


١ 


والصّبا رقص أوراق الزُهور اليابسَة9" 
وتَهادى الثورٌُ في تلك لفِجَاج الدامسَّة"" 
3# #رد #و 
افشيل البح حبلة يبلا الأفيسى يتا 
اللاي الر محر والطهر : وامتراح المياأة() 

قدأفاق العالم الحي. وغلى للحياه 

فأفيقي يا خرافي. وَهَلَّمّي بحا شي" 
8# #ر #و 

واتبعيني يا شياهيىي بوص أسرات الطحور 

واملاي الوّادي ثُقَائع وحسزاتحا وا 00 

واسمعي هَمْسَ السّواقي. وانشّقي عطر الزّهُور 

وانظري الوادي». يُغشّيه الضباب المسْتني "0 
8# # #و 

واقطفي من كلا الأرضٍ ؛ ومّرعاها الجدين0) 


ومني شبابتي شن وه بمعسول النشين1؛) 
نغم م تصعدل من قلبي كأنفاس الورود 


0) 
0 
0) 
(0) 
(03) 
(170 
4) 
( 


الصما : : ريح شرقية ناعمة. 

تهادى : مشى على مهل متمايلا . الفجاج : الطرق الواسعة بد بين الجبال. 
تمطى : تثاةب. 

الشياه: جمع شاة, وهي الغنمة. 

التغاء : صوت النعجة . المراح: المرح والفرح. الحبور: السّرور. 
يغشيه : : يغطيه . 

الكل : العشب والمرعى . 

الشبّابة: آلة موسيقيّة هي ١‏ المنجيرة » 


١و١‎ 


ثم يَسْمُو طائراً كالبابل الشادي السّعيد 
3# #ر #و 
وإذا جئنا إلى الغابء وغطّانا الشجَثن*ٌ 
فاقطّفي ما شئت من عُقُبء ورَطْرٍ وَمَر 
ا العكر جالقتصسيف ».وعد التمحرا 
وارتوّى من قَطّرات الطّل» في وَقت السّحرث00 
# خ# #©#و 
وامرّحي مَاشئغت شئت في الوديان». أو فوق التلال 
واربضي في 5 الارف» إن خفت الكلال77 
وامُضغي الأعشاب, والأفْكَارَ في صّمت الظّلال 
واسمعي الرّيحَ تَغْنيء في شمَاريخ الجبّال7" 
#د #رد #©#و 
ن في الغاب أزاغيراً: وأعشاباً عسذابْ 
ل نشد النخل حَواليُهاء. أهازيجاً طراب”) 
لم تدس “عطرها الطاهة انفساين الدكنات 
لاء ولا طاف بها التَعْلبُ في بعض الصّحاب! 


ِ 


بخ # #و 


تعدا سبوا وسخراء وَتَلآماء وظلال 
وتسفحا تسا عير اللكلكيزة : خب نووز الدلال 


603 السّحر : فترة من الليل تسبق الفجر . الطل : الندى . 
)1١(‏ ربض : أوى ولجأ إلى المكان. الوارف: الممتدّ الطويل . 
(؟١)‏ شماريخ: رؤوس الجبال. 

. الأهازيج : الترانيم والأناشيد‎ )١( 


لحل 


وغصونا رقص الحود عليهاء والعسمحال 
واتفجرازا ايد حا لس تمكسيوة اللتال 


# #خ#ر عو 


لن تملي ء يا خرافي. في حمى القَاب الظليل 
كران الغاب طفل » لاعبء عَذَبْء حفينل 
وزمان الحناضس شخ عباس الوحسة: تفيل 
يتمشى في مَلال. فوق هاتيك السّهول9") 
# وو 
لك في الغابات مرعاك. وسَسْمَاكِ الجميل 
ولي الإنشاد, والعَرْف إلى وقست الأصييل 
فإذا طالت ظلال الكل الغفض, الضَئيل!9) 
فهلسي تزجع الممئقى إلى الحي اليل 


غاضت,. فلم تق إلا الدُمُوعَ بين صُدوعة) 


)١:(‏ ملال : ضجر. لا ينسى الشاعر أن يقارن بين جمال الطبيعة وصدقها وبين قبح المدينة وما يتحلّى 
به ابناؤها من كذب وخداع. 

(15) الكل الغض : العشب الندي . 

)١(‏ مطلولة: مبتلة. 

(؟) غاض: غاب في الأرض وذهب. 


١9 


فم 
(:) 
)6( 
)3 
70( 
6 
6 


ففلل 8 7 8 .0ه : 
ويم الحياة! أَمَا تن 
وأما يُكَفُكف هذا الو 
ويا دهر! رفقاً! فإن الق 

لإ 
يا قلب نهنِة دمموعَ 
حسمب الحياة أساها 
وَاخْلُمٌ بقَجْر الليالي 


وهء وَقفرّط ولوعة0" 
5 لَديها الرّزايا؟!/9؛) 
نان هتوت النلذجنا؟ 01 
3 

الأسى, وَلوؤعة رُوعك 
غَنبّة عن وتسوفعيك 
فَآَطُو الأسى في صدُوعك0") 


5 قف ع دتا:؛ ه و ءِ زى(32) 
وإن عخيوت قَاتَ الحاة ست حا 


تسا الر دان عليتحيا 
كف الرّدى ان 
والقر 00 ا 


0 


« وينتضبف الدمسع من اريسي ومن رف 1 


2 ٠ه‏ مه 0 0 0060 


فرط : زيادة. 
الرّزايا : المصائب . يتألم من الحياة لأن فواجعها مستمرّة لا تنقطع . 
الصدوع : الشقوق 
الهجوع: النوم . 
افتك الشىء : فتك به واقتص منه. 
السّاجي : اسم الفاعل من سجا بمعنى غطى . 
الشكاة : الشكوى . 


في الشيء الصلب . 


١85: 


() 


فين الجن صنب سايق قبن القتطان :213 وورتسن 


جه 


وفى الفؤاد جوى كا مضنأ وحاتيا مكينا 


-- ن -- 8 0 ان د 6 
حتى دهته الليالى وجسرعته منونله 


بح إذا محا اراذوا رصف الصّفائح دونة 
كل عليه فتاة: « ويلي . لمن تتشر كونة ]| 
اذ لسن يريية "اناف رسن اللصبرر 
قدا زضيراً تدكها الق ينه فى التسليسر 
قفأخرجُووه. ولكن 2 بعد القضاء الأخير... 
فخرت الأم حول الصمبي» تصرخ: ل ويلي. 
فقلست - والقلبٌ دام والناسُ يبكون حولي -: 
(نبيا أنخفف العيش تققينىي عليه زلسة تفبسل !1] 


# ب# و 


رسختو التية الا الغيرات قتعي فعا بع 
فيا بكة فتاه ولا بكلّة فتاتة 
نما تقكر: تحائيبسيا التياموون افيا وف 202 
)٠١(‏ الصّفائح: حجارة توضع فوق قبر الميت . 
)١١(‏ شأه: سمقه. 


. الطوى: الجوع‎ )١١( 
. الصمات: الصمت‎ )١( 
سام: أذل.‎ )١5( 


لو كنت شوكاً عَضوضاً ماداسّك العَابِرُونا 
لوست جهوافتحيرن الالكبيي الذي تفميسيرتيت]| 
0-6 يَسْخَسرُون بهَمْس الزهورء وَهْ و ببديع! 
وينصتون لصوت الأفواك وهنبجيو البريي] 
7 الي قوم ألحق فيههم صسّريسع 
ربّاه! كم مِن فتاةة, تشكو الحياة وتبكيء 

ومغدم 3 2 الد مور 1-77 دا 
وائس ات في ب هالمَ رام الرحيد 
وحايحة د بيسن القفارء وقممر فعصو يجيد 
حتلى طلوتة من القاصفات ريح اللجكررد 
ونان عاك ان ا[ سان فيحشر ا 

7# #رد #و 

يا طَائر الشْر! رَوَحْ على الحياة الكثيتة 
وامْتَحْ بريشِك دمع القلوب فَهْي غريبّة 
وعجر ماين أتامفنا تتتسد ذكوب] اللفسبا 
وأنت روح جميلء بين الهضاب الجديبة""' 
فانفخ بها من لهيب السّماء رُوحَاً خضيبة80) 
وابقث بسحرك في قلبها فنتراء الشسيية 


. بوآته : أنزلته , أحلته‎ )١0( 
. الجديبة: الجرداء القاحلة‎ )1١9/( 
خضيية: مصبوغة.‎ )14(( 


اللدل 


جدول الحب 
بين الاامس واليوم 
بج اواج [ من مجزوء الكامل ] 


بالأئْس قد كانت حَيّاتي كالسّماء البَاسِمَةُ 
واليوم, قد امكتت اد الكيُوف الواجممة ط() 
قَدْ كان لي ما بين أخلامي الجميلة درل 
يجري به ماه المَحتة ظّاهرا كك 


ا - ئس الم ل -- - له" 
#ر و | 
حر جدول الحنت الذي قا كانافنى قلسن الحفبا 6 
بَمَراشف الأخلام مُنطلقاً. يَسِر على مَهقَل!") 
يَتَلْسو على سَمُْعي أغاريد الحياة الشَاهِرة 
2 فى تابن ابا يي و اللبامدر 
تقف العذارى الخَالِدات... عَرَائْسُ الشعر البَدِيمْ 


ا ضفتئه سرذدات تغوحة 2 لشم فيا 


1 
0) 
0 
00) 
(0) 


جمة : الصّامتة خوفاً أو حزناً. 


مسّاسة: تختال في مشيتها . الفردوس : الجنة . 
القفول: الرجوع . 
الخضل : الندي», المبتل . 


مراشف: جمع مرشف. وهو ما يمتص به الماء . 


١ /اة‎ 


يلْمُشْسن م ن قيشارةالأخلام أوقبيا التبجرل 
فَتَفيِض الكنان الصتابية عدي مل الأئل 0 
لطر بالسمات . والأنقام أحتحسة يجيد قن 
في ذلك الأفق الجميل وَذلك ا لخدن 
ومناك ححنتث 0 النتيجات أنقام الفَرل 
يَتَمَايل الحَلمُ سنت الك | كدان 


# #ر #ر 


هو جدول.» قد فجّرت ينبوغّة في مهجتي 


احتحكان وتساتسيية ميم الحياة لشقوتي 
أجِفَان فاتنة فوافت إح عاني رجيات 
كَعَرُوسة مِن غّانيات الشعغرء في شفقٍٍ السشحاب 
سي 0 هَاتيك العْيُومُ 
كنت المدارى الخالشدات:» يمسن نا بين النجوة!) 

ثم هم اختفت أزاه! شاتن :ينا نكي التجحرن 
يكو التمائ وها اننا:فن الأرض تمَالُ الشّجّونْ!1) 
قَدْ كان ذلك كُلَهُ بالأمس ! بالأمس التعيد... 
والاسين قي تسريه متفورا بن الححوت الخيكد 
قد كانَ ذلك تحت ظِل الأمس , والماضي الجَمِيل 


(1) الصبابة: الحبّ والشوق. 

)07( الرّخا : الرّخاء مخففة, وهي الرّيح اللينة. 

)م( الثّمل: الستكران, النشوان: يذكر في هذه الأبيات حبّه القديم وية هك هبي لذج خا كع 
(9) يَمِسْنَ: يَخْتأْنَ في مشيتهن . 

. المنون: الموت‎ )٠١( 

)١١(‏ الشجون: الأحزان. 


١ 


قَدْ كان ذلك في شُمَاع البَدْرٍ مِنْ قثْل الأقُول 
الوم إذ زالت ظلال الأمسٍ عن زمري الجدصع 
و جَلْ الزّهرٌ المي بظلمحة ة الثيبل المسريع ) 


ديلت مَرَاشْفَه 0 ذاوياًء نضصو الكلوم 0 
وَصَوَى لأن الآيل أَنْمَعَهُ 4 أناشيد الوجوم.. 5 


# #6 عو 


ام-0 


والبسوة قد يي اسان 0 الراجمة 
إذ أ 8 لب سير في وادي الألم 
متعثرا بين الصّخورء, يعور في تلك الظَلَمْ 
جَفت ب هأ واج ذياك الفرام الآفل 9" 
فقتدفقت فيه 0 بصَوبهَا المتمقاطل 9" 
لذ حَجَبَنَهُ عيومٌ أحزان الوجُود القاتمة"0 
قد أخرسته مَرارةٌ القَلْب التعيس الفالمة 
جمدت على شُفْتَيِهِ أنغام الصبَابة والهوى0" 
وَقضْت أغاني الحّبً. في أعماق هلما هوى 
روعت به الأمسواج. جامدة الملامسح » قاتمه 
قَمِبِدَ أسكتهنا لوعية الروح الحسزين الوّاجمة 


(10) تجلبب: لبس الثوب أو القميص. 

(؟) المراشف: ما يُمتص به من الإناء . النضو: الضعيف المهزول. الكلوم : الجراح . 
)١5(‏ الوجوم: العبوس والقطوب. يبكي حبّه الضائع . 

)١6(‏ الآفل : العائد . الرّاجع 

)١7(‏ الصّوب: المطر الذي لا يؤذي. 

. القاتمة : السّوداء‎ )١17( 

(18) الصتّابة: شدّة الشوق. 


١ 


غاضت أمَانيهاء وَغَار بها الجمال التَّاحرٌ 
فأصّابها ‏ لَهَفاً عليه الاكْتَتَابُْ الكَاف”ٌ 
في ضفتيه عرائس / الأشمار الفسيتى فاتييها 
يفرقن فيه المع حتّى يَلْطُّمَ الدّمعٌ الدّا 
قيييل ذاك اله الدامي لقلب الجدول 

حينث المَرَارةٌ: والاسنئن تمر الزهور الدُبّل 9 
0 حتلى يميم الأفاق صّوت الانتحاب20) 
تشع اند 2 التتاهة ة نحو أطباق المتحات 
وهناك انين الفيانج ٠‏ الأقكم المتاعي الكتسيين 7 
تَهثَر الامي. وتختلج الكتماة ١‏ 299006 


الساحرة 
راعها منة صّمته ووجومئله وشجاها شحُويه وسّهومٌ!() 


فانرات ”ون] طلتن. تتسر اهنا اين 
وأطليت بوجهها اليباسم الح مو على م ؤقالت السويككةة 


) 5 الائه الكيمب كير إن كدو || لم 3 خلو رد 0 
)١19(‏ الذيّل : الذابلة . 
)٠١(‏ أفعم: ملا. 


(١؟)‏ الساجي : الساكن . الفاتر : يقول : : إن ألامه قد تحولت من كابة إل تحني كا أن الأيَام التي 
تمر تزيد مأساته يوماً بعد يوم. 


)١(‏ السّهوم: تغيّر اللون من ضعف أو مرض أو ذهول. 


(9) الرّخيم: الترنيم العذب. 


ووأجبني فدتك نفسي- ماذا؟ 
وبل هو الفسن واكتكانه, القت 
«أبداً يحمل الوجوة بما في 
دعنك الحيباة عنله و رنتنا 
( فكثيرٌ عليك أن تحمل الدّن 
«والوجودٌ العظيم أفمدَ في الما 
«وامش فى روصة 5 اعبات ب طروباً 
) وال للحت والحياة أغاب 
١‏ واحتضني. ماحى اليك: سس 
0 ودع الحب ينشد الشعيسو 6 
« واقطف الوردذ من خدودي. وجيدي 
«إن للبيت لهوهُ, الناعمَ الحلو 
«وارتشف من فمي الأناشيد سكرىة 
«وانس في الحياة... فالعمرٌ قفر 
0 وادم. ليل ء والض ياب بسدا 
«فالهوى. والشباب والمرح المع 
هي فنَ الحياة. يا شاعري الفنا 
«وتلك يا سيوف نلف الكو 
«وَهي انجيلي الجميل» فصدة 

تبر فباهيها لبي عتتاجنا 


(1) الوقر: الحمل الثقيل. تريمه: تميل به. 
(6) الرنيم: إرجاع الصّوت والطرب . 
() الارتشاف: الامتصاص. 

(17) الأفنان: الغصون. 


مضا ؟ 1 ذاك أمرٌ ترومُة؟) 
ان جم أعنطااحة وَهمومة») 
حه كان لسر التويترة زعيمة:) 
بمحيّاء كالصبح ء طَلق أديمُة) 
يا وتمشي ورهن لا شريئة 2" 


0 ص 


در 
0 


صي وما أنت ريه فتقيمة) 
فحواليك وَردُهُ وَكرومُة) 
حك وخ النعناء فيد ني كلومة) 
يتوارى هذا الدجى ونجومةع 
لء فكم يُسكرٌ الظّلام ةبه 
روود وافعمَل 0 مأ ترومة) 
وللكون حربّه وَهُمومُةع 
فالهوى ساحر الدّلال » وسيمة)0) 
مرعب إن ذُوَى حال تعيمة) 
قنك العابس . الكثير وجومة) 
سيرك تشدو له ولسيبة 0 
.2 وَوَحي الواجود هذا قديمة) 
فللغرام جحيمة..) 
بكر الح والأسكن وغيومة 


لك وإلآ.. 


وتلاهها سم قّ رشَفتعَ ا 
زالقققيك عتدهنا الشتحا: ع وفكت 
ريد اضر بع عا يامب 

عغه 
ليلة أسبل الغرام عليها 
وَتَعْى في ظلها القفرحٌ اللا 

عغهر 


إن تح العمرا : الجميلة 5 1 


:ا 


ب 


فثة سكرائة الشيات رزوت 
- 1 أ 1 1 1 :2 0 
قيل2. اجفلت لديها همومه 
تت مسراته. واعنتك له 6 2 
ب 


01 . م و(ه) 
زان فى بحرها... فمّن ذا يلومة 
إ 


عبقرياء. بل قن الاسدى: ولتنحيكه 


أبناء الشيطان 


أي تناس «هننة الووي ؟ سيا ار 


كم فتأة. جميلة. مدحوها 
فإذا صّانت الفضيلة عابو 


)04 الرؤوم : العطف والالتزام. 
6 أسبل» أرسل» ارنكئ: 
)١(‏ الخنا: الفحش . 


[ من الخفيف] 


إلا براياء شقية: وتحونسة 
رمات قوشاي م عد 
جغ ظ 

هاء وإن باعت الخنا عبدوه() 


ان م 2 8 
اصبسح الحسسن لعنة. تهب طالار 
وشفىغ طاف العديية : نش خسنت 
أيقظوا فيه نزعة الشرّء فانقض 
يبذرَ الرعبَ في القلوب, ويُذكى 

#* 
ونبي قد جاء للناسٍ سنالحسق ع 
وتنادوًا به: «إلى الثار! فالتا 
ثم ألقوه في اللهيبء وَظَلُوا 


و 


5-5 
0-2 


والقوي الفْلومٌ يَعْصِرٌ من 
يعشناه: فاشكنا له نتراهتنا 

إ 
وفتا حستها معبنّد الحبء 
ونبيل وجدتة في ضياء الفخ 
وزعينم أحلهة لبان تجن 


و 


31221 


وخبيثٌ, يعيش كالفاس . هذا 


(؟) كال: وزنء أعدّ المكيال؛ وهنا بمعنى وجّه. 


(9) المدام: الخمرة. 
(14) يتحساه: يتجرّعه » يشريه . 
(0) الماخور : بيت الدعارة. 


3( مديّساً : حلوا. 


ض, ليَهْوَى أبناوها وذووها 
دي ليَحَنَاء فخ وه احتقارا 
غلتدن التاس. فاتكبا ختضانا 
- حيثما خل عقي الجرانية نارا 
+ ظ 
0 كاله را 
رَ بروج الخبيث أخرى وأؤلى) 
يَملأون الوأجوة رُعياً وهإالا 
و 

في جحيم الآلام عاماً فعاما 
الأمينا الو لسذه :واس 
خُلِقَت في الوجود إلا طعاما!0) 
و 

فألفيت قلبّها ماخورا!© 
- قلعا فا ا شب |0 


ظَن فى نفسه الها صغيرا! 


عو 


فاع الكل بحر الشدراننة نضاء: 


وقبسيوع. تلطناول الستصسل الع 


ودنلىعءع. تاريئه فى سجل 


0 فلله ماأشدةت تع 
اي إفكء وَقِحَّةٌ وَدَناءَ:(0) 
جاو 

فوجدت النفوس عا حقيرا 
تبذر العَالَمَ القريض شرورا 
وامتيلذؤا الأرض والفعساء: حورا 


في ظل وادي الموت 


تحن اتنقى: وجو نا شاته الاك 
فح سداد مع العَصّافير للش 
نحن نتلو رواية الكون للمو 
هكذا قلت للرّياح ثَقَالت: 
وتغشى الضباب 6 فصاحت 
قلت 4 سيري مع الحياة.. » فقالت: 
فتهافت 1 ت علسيين الأر 
هاته. علني 1 ضريحي 


[ من الخفيف ] 
حوان تفش بيه لكر 0 ايه 
حسمن - وهذا الربيع ينفسخ ناية 


ت ولكن ماذا ختامٌ الرواية 


امل شعي الحو: كك البدايه 006 


فى ملال . ا وإلى أيسن أمشى؟) 


وما جنينا. 52 فة, السستن قسن ؟2 
فن:وثاديت:» أبن نيا قدت زفقت 00 
)0 في سكون الدجى وادفن نفسي""ا 


#ر #و 


609 القميء : الذليل. 
)م( ارفك : الكذ ب . 


)١(‏ يتساءل الشاعر ما جدوى هذه الحياة. وما هى الغاية التى تسعى إليها الكواكب فى دورانها 
والرّبيع في إطلالته. أما الرّياح فقد دعت الشاعر إلى العودة إلى بدء الرّواية . 


(؟) الهشيم: الضعيف. المكسور . 
ف6 الدجى : الظلام . 


هاته فالظّلام حولي كثيف 
وكؤوس الغرام اترعهًا الفح 
والشباب الغرير ولى إلى الما 
فاتحة ييا قاذ انما عتويساا 


قد رقصّنا مع الحياة طويلا 
وعدونا مع الليالي حفاة 
واأكلجنا الجران: ب تلفسا 
وَنترْنا الأخلامٌ والحبً والالا 


ثم ماذا ؟ هذا أنا: صرت في الدّت 
فسسى ظلام الفناءء أدفن أبَا 
وزهور الحيساة تبهوي. بصّمت 


جف سِخْرُ الحياة» يا قلبي الا 


010 مني : : هنا بمعنى مخيّم, والأصل بَرَكَ وأقام . 
)60( أترعها : : لها . 
)5 نكاها : : بكاءها . 


كن 4 ننافهنا + نحَرت الموت: 


وكبوونا امم الدبانة تسيا 
وفي شعَّاب الحياة حتى دمينا 
«وَشَربنا الدُموع. حتى روينا 
م واليسأس ع لاحي حك شينا 


مى )2 ولا أستطيسع حتى يكاها ؟0) 


ومحزن .2 شكس على قدميلل 


(10) في الأبيات الأخيرة اعتراف بأن الموت هو المدخل الحقيقي لمعرفة سر هذا الكون الرّهيب 
أن أيَام الطفولة , والشّباب وما تحمله من ذكريات عذبة ليست سوى حلم سريع . 
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الزنشقة الذاوية 


أزنبّقة السفح ؟ ما لي أراك 
أفي قَلبك الغض صوت اللهيب, 
تحتفف البمل. ترات «القلسو 
امي رميات ليسا اللتصروت 
اأوقفحتك الدهسر حيبت يفك 
وينبشق اللِل طيفاً. كثيباً 
إذا أضجرتك أفاني الظلام 
وإن فَجَرتك بنات الغيوم؛ 
وإن سكب الدَّهْرٌ في مسمعيك 
وإن اوتفحسك 8 نحياة “الحييهاة 

#* : 


60 الغض : الناعم, الطري . 
6 أرشف : سقى » ورشف: مص بشفتيه . 
6 صدوع الصدور : ما بداخلها من أسرار . 


[ من المتهارب ] 


حبر مل الشكيزةة البسساويية 0 
رفك الفجر كأس الاشنن ؟20 
نجيسسع م الحيةة, وَدمصع و المشمحها 
نَوْحٌ الحياة صّدُوع الصّدور؟0) 
رهيساً. ويخفق حزن الدهو" ؟ 
فقد عند حي أغاني الوأجوة9 
فقد عانقتكئ نات الحصيم 
حيبت الذ خصين وايين الأسيدل 
شتراظ] من الحزنٍ المتييم 5 
رضياف ‏ الأسيق در عدن الال" 


كؤوساً. مؤجّجة. تضطّم 1 


ب 


جو 


ات صدى نؤحجك الخافت 0 


(4) الوجوم: الامتناع عن الكلام من شدّة الحزن أو غيره. 


)0( بئات الغيوم : كناية عن الأمطار . 
(1) أجَج: ألهب. شواظ : لهب لا دخان فيه. 


)7( أرقتتلك ب#سقيك بررضاض وويق الحيين :رعق :تمن قياف 


(9) أصاخ: استمع . العشر : القطعة من كل شيء. 
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وقد أترع الليل بالحبُ كأسي 
|| 1 فم هه و جَت ب ْ 
فقد فجرت في هذي الكلوم 


# عو 


وإن عير فتن اكحفق الففسون 
فحزني وحخرنك لا مبرخكان 
لتقت ' رواق ار الكتحين 


#2 


خاحنة توت الأسى المناكنيت 02 
و ا له ' || 0010 
رار متو نع ديفن المضنيا :110 
تنتناو: سيدا الزمانات الوم 
كنا فمقرت تلك تلك الكلنوة 9 
ب 

إلى اللخدء. سَحَقتك الخطوب 
اليفينٍ رَعْمَ لجار ا 
تطائة عم حتقات لزب "ةا 
على قبُرناء المّامت ٠‏ المطمكئسن 


رقي ينا لسرا الأضيت خفعيا علدن تيكاتك اتسين 


)٠١(‏ المهجة: الروح. 
)١١(‏ أترع : ملا . 


[ من المتدارك] 


و - ” اليسوم. 2 ْ 2 
جد الأعلام س1" 


(؟١)‏ الثمالة: بقيّة الشىء فى أسفل الاناء . الصّفاة: الصّخرة. 


)١8(‏ الكلوم: الجروح. 
)١:4(‏ رواق: مقدم الشيء وجانبه . 
(15) الشجي: الحزين . 
)١(‏ تهدهده: تحركه. 


ل كان له كلك نف الكدون 
في جوف اليل : يناجيه 
وعللى السحدد0 بده 


تولاة تنا عمد سك افيس الكون 00 وَممتواردهة 


جسِل الطلقة, يَعْبَدهُ 
وَأصَامَ الفخر. بمجحده 


ولمحا فنافت بالشعْر لخبي مكتجاعتترة وقمتائده 


تَئْشي في الغاب فتتبَعه 
ويرى الآفاق فينَصِرها 
ويرى الأطيارء فيَحْسَبها 
ويرى الأزهيار, فَيَحْسَبْها 


وَنجومَ اليل تضاحكة! 


وتخيال الراذ بدا سية 


ويرى احير ونظرته. 
وستونت الاك لحية قم 
ويرى الأعشاب وَقَدْ سَمَقَتِ 
ونطاق الطّفل تتمّقَها 

و 
يا َلَأَيَام! فكم سرت 
فى يتل العام عائفهه 
يُعطليك اليوم حلاوتها 


وه الحبء واعسده 
زُمراً في الثورء تراصيندة” 
أحلام ديه تمتسرده 
سات الحتبت تواردة0 
وحسسال العالم يسعدهة! 
وَنْسِيمٌ الغفاب يُطارده! 


00 فتعابثئه ده!... 


00 
لتكمده 
1 1 8 و ورور 


0 الخمن... وتطرذه! 
ا غده! 


# # جو 


(؟) تراصده: تراقبه. 
() توادده: تتوذد اليه وتقترب منه. 
(4) سمق: ارتفع وطال. 
)0( النطاق : : ما يشد به الوسط من ثوب أو جلد أو نحوهما. 


03) 


الكمد : الحزن. 


"٠4 


بالأمس يَعَانقها فقرحاً 
واليومً» يُسايرًها شبّحاً 
علق فحن العناتيه تراتية 


علد وو سَّ 8 6ن ف 
ل 0-0-7 ااا احد 


ارد دن لتحادنية 
و 


56 لقد 0 ار 


ايا فقوسًد00 

6 الحسرن : :كيين( 
2-2 الحرر افيد 
منهم يَشْجِيه تفصردة 
وَبكهقف ارح مرقده'"ا 


للررة 


وشيسبال الموت يقدده 


و 


ب عم 


بصيء الأفق لورده 
فيا فى الشالب ليده 


عبناء الأ اطي ته وَشجاه اليَوْم.ء فما غدهم؟ 


إلى اله 


تعرض لقلب الانسان الذي لا تنتهي أطواره أزمات نفسية ثائرة. 
يعصف فيها الألم والقنوط بكل 0 الحياة» وتتزعزع معها. كل 
قواعد الاإيمان والحق والجمال., فيشعر المرء كأنما النت .ما نيئة وسئن 
الكائنات من وشائج الرحم والقربى ء فأصبح رونا في هاته الدنيا 
الغريبة فى نفسه, وكأنما الحياة فن من العبث المرعب الممل الذي لا 
يجدر بالعطلف وله بالبقاء . ولكن من رحمة الأقدار أنها حال عارضصة 
لا تدوم إلا كما تدوم عاصفة البحر . تكدر صفاءه. وتحيل جماله الى 
شناعة, وأنغامه إلى عويل؛ وانسجامه الى فوضى» ثم تقر العاصفة 
وتسكن ويرجع البحر إلى زرقته الصافية. وألحانه المتزنة» وجماله 


(17) يضاجعها: ينام معها. 
(4) النكد: صعوبة العيش. 
(1) المسرى: السّير ليلا . 


الننا 


حر الأبدي. 


وتحت تأثير هذ الحالة النفسية الجامحة نظمت 


القصيد التالى. ونفسى سكرى بأحزانها الدامية والامها المتشحة 
باللهيب . 


يَاإلة الوجود! هذي جرح 
تتنذة تعره تدهم الهم 
هذه د الشقاء- تتتاخجتك 
أنت لحت الى طلمة الأرن 
كالشعاع الجميل :تخ في الأفق 
وأغني بين التتتابيع للفجر 
ادي أوساحي إلى سبل الدّنيا 


ني سم 


3 م خلفتني بيدا : تعريهدا 


الك أوقفتنى على 1 الحَرزن 


انيف كدر كني الخماء وما افبيهدا 


010 


0) 


ءّ ظ 5 0 9 


ات عذبتني بدقة حسّى 


؟» 


بالأسىء ار بالهم. » بالوحشة . 
والميايا تحال أشهى إساسري 
فاذا مسن 2 م سرب 


السّاهى : الغافل عن الأمر . 


1 من الخفيف] 


في فؤادي» تشكو إليك سيو © 
ا ا الفضاء لامي ” 
قهَل أنت 0 نا ا 0 
وَفلْ كتحت فى :صبتصاح زأه 
وأطكى الس خرييي النيناء 
والسةوق كحنا ليل : 
وهذي كتبيبره الإشبّاه 
بين داع من الرّياح وَناه 
وجرعتلني ملنزارة 0 ل 
بين قومي » في تشوّتي وانتباهي 
وحسّيتني حَمَودَ الشاهي 
سَرمّدي الشعور والآنتتاه 
ع ود بر كن الدواهمي 
بابانن بالشقا المتناهي 
وتذوي محاجريء وَشفاهي 
تافه. من ترائب وَحِبَاهِ 


(*) المهجة: الروح. ومهجة الشقاء : يقصد بها الروح الشقيّة المعذية . 
(ع1) لجة الحزن: معظمه. 
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وإذا فتنة الحياة وَسحر الكون 


يتلاثى فوق الخضم: ويبقى ال 


يا إله الوجود! ما لك لا ترثى 
قد تأوّهت في سكون للّالي 
رخراتك مبالجناة :ناشت 
وَروعيت الأحلام فسي قلبي الدا 


نَم لما حَصَدت لَمْ أجن إلا 


9# 


يا رياح الوجود! سيري بعنفف 
وانفحيني مِن رُوحك الفخم ما يب 
فهو يصغي إلى القوي, ولا يُص 
وانشري الور للتلوج بداداً 
فالوجود الشقي غير جدير 
واسحقي الكائنات 4 كنا يبكؤون 5 
فالالة العظيمم لم يخلق الدّنيا 


ا 


يا ضميرٌ الوجود ! يا عالم الأروا 


يا خضم الحياة, يَرْخَرٌ فى الآ 


ضرب من ا لغمام لاقيو ةا 
يم كالعهد مُرْبدَ الأمواه...0©) 
0 المححدد م 6 
حت : وَغنيك كالسّميد . اللآهي 
بي وحوطتهًا بكل انتباهي 
الشوك. ما ترى فعلت؟ إلهى! 


#0 


وتخنيدي فيد تهات الأواه 
ظ للغ حون اذان هذا الاله 


غي لصوت بين العواصف واه(" 


واصعقى ل تن تتاولة) 
بالأغاني. وبالجمال الزااهي 
قبل لك ا م ةا 
و 

14 يا انها الفضاء الساهي! 
فاق فى الترذب» فى قرار المياه! 


الزاهي : الجميل المشرق . 

الخضم واليمَ: البحر . الأمواه: جمع ماء . 

يصوّر الحيأة و كأنها بحر من المصائب . ويشبّه أفراح الحياة بغيوم واهية سرعان ما تبدّدها 
الرّياح في كل اتجاه. 

وأه: صعيف . 

البداد : النصيب من كل شيء . 

التناهي : النهاية . 


0) 
03) 


(100 
04) 
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5١١ 


خبروني» هل للورى من إلهء 
يَخْلّق الناسَ باسماًء. ويواسي 
ويرى في وجودهم روحّة الس 
الى الس أ عله في هاتهالذن 
با الذي تن انييف بناكلي البنا 
يا ا قد العلكق الهم قلبي 
قدم الييأس ولام وات 
فتشظّىء وتلك بعض شفَايَا 
وَهْوَ ناي الجمال . والحب» والأح 


د 00 يج مسن نض 
امي». وآيات فته المتناهي 
عنما ٠‏ فهّل 0600 أفقها من إله؟! 
كي ؟! وماذا قد قد قله يا شفاهي""' 
بالذي كان... فاغتفر يا إلهي! 
لبي 0 الغريب الواهى 
0 د والنقاء الا لمن 
لام . لكن قد حَطَّمَتَهُ التواهي 


0) 


قالت الايام 
97 -1[ من السريع ] 
ا ايها عادر فى غتٌّه!(") 
يا وام عضوت 0 0 
عَيوت رهيب تورك يدوي صذاه. . 
خ# خ# #0 
(١٠غ2‏ في هذا البيت وفي الأبيات اللاحقة يبلغ الشاعر أقصى درجات الشك, وقد أخذ البعض على 
الشاعر أن يبلغ به شكه إلى هذا الحد. 
)١١(‏ لقد تنته الشاعر إلى ما قاله سايقاً فإذا به يستدرك معتذراًء والسّب فى ذلك يعود إلى ما يخالج 
نفسه من مشاعر متناقضة تراوح بين الشك واليقين. 


(؟١١)‏ تشظّى: تفرّق وانتشر. القنوط : اليأس. إنّه اعتذار رقيق ومقبول. 
)١(‏ السّادر : المتحيّر . الغىَّ : الضلال . 
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نيان 5 قضى اليوم وما قبْلله 
ففي الغد الحي صبّاح الحَياة 
# #د #و 


بد ل درة 
فالحق جبَّارٌء طويل الأناة!) 
يَعْفْىء وفستى أَجْقَانه كد 
ترن و الى القَجْرٍ الذي لا براه 


سر النبهوض 
98 [ من البسيط ] 


لا يَنقض الشعبْ إلا حين يَدفَعَُهُ عَرْمُ الحياة» إذا ما استيقظت فيه 
والحَبٌ يخترق الغْبراء » مُتدفعاً إلى السّماءء إذا هيت تناديه() 
والقيد يأَلَفْهُ الأموات, ما لبفوا أنَّا الحياةٌ فيبْليها وتبليه() 


6 رؤاه: أحلامه. أي, لا بد للمظلوم أن يأتي يومه. 

() تزدري: تحتقر. 

(1) الأناة: الصّبر. أي, إذا كان المظلوم يسكت, فلا يطالب بحقهء فإنَ العدالة والحق سيأخذان 
مجراهما آجلاً أم عاجلاً . 

)١(‏ الغبراء: الأرض 

. يقول: إن الحياة هي معركة لا هوادة فيها بين الحياة وأعبائها‎ )1١( 


تددن 


0000 
اع" 


و 


ظ 0 أخذنا هذه الرسائل عن كتاب محمد الحليوي: رسائل الشابي. وهي تقتصر على الرسائل التي 
ش 5 أرسلها الشابي إلى الحليوي . 


الرسالة الاولى 
في 9؟ محرم الحرام سنة ١144‏ (*) 


أخي الفاضل وصديقي الحميم سيدي محمد الحليوي 

تحية صديق ومودة اخ ظ 

وبعد فقد عزم الاخ سعيد ابو بكر على أن يتولى ادارة وتحرير مجلة 
« الصادرات والواردات » لكى ينقذها من ادارتها العاجزة الاولى. ولذلك فقد اخذ 
يأخذ من أصدقائه طرائفهم الادبية اذ انه يريد ان يجعل مشربها أديياً محضاً ولذا 
فاني أزف اليك هاته البشارة لكي توجه لي بأسرع ما في جهدك قصيداً جميلاً أو 
كتابة شيّقة مما عودنا قلمك الجميل . أمّا لو سألتنى رأيى فإنى أود لو نفذت ما 
كنت عزك«غلية هن خعل. غتوان: أكبر. خاض بك تنشر تحته آثارك الادبية 
والفلسفية . 

وقد كنت أود لو حضر مسامرتي الاستاذ اسكندر شلفون حتى تسمع اللهجة 
الخطابية الرائعة والروح التمثيلية الرائقة والذوق الساحر والفن الصحيح. . 

لقد وددت ذلك وانتظرت ولكن أبى الله الا ان لا يكون ذلك وليس لي بعد 
ما ذكر ما أذكره لك وانا عجول إلآّ أن مقالك الذي ادرجته بالنهضة تحت عنوان 
» فكرة تختمر )27 قد نشرت أكفره مجلة الرابطة الشرقية وهذا ما يحدوني الى أن 


(*) لا جويلية 9؟9١.‏ 


أستحئك لشحذ عزمك على نشر موحياتك وأن تعطي لنفسك ما لها من حرية 
فكرية وحظ فني في هذا الوجود . 

اما الشيخ... فقد أحدثت تلك الرسالة القيروانية في شن ا انحن 
مما احدثت بنوادي القيروان ومجتمعاتها وما زالت تاخذه الراجفة تتعها الرادفة 
حتى نشرت النهضة مقاله الاخير فكانت خير ما نفس على نفسه الحرجة وقلبه 
المغموم وان كنت قد عنفته كثيرا على كتابة مقاله بمثل ذلك الافحاش السافل 
واللهجة الحانقة, فما زاد الا عتوّاأ واصراراً . 

ولما تلوت عليه كلمتك التي طلبت مني ابلاغها اليه اجاب بأن مقالة النهضة 
ستقر ذلك الزلزال وتأخذ مكانتها من النفوس. 85 

ولس لتاقي أن 'أفك كن الفكن لما اقمت وتقوم :يه من 7الاعمال تحر 
وانما حسبي أن أقول حيا الله فيك تلك الاريحية العالية وتلك الاخوة الصادقة 
والولاء الجميل ودمت للادب السامي روحه الفياضة العاملة وقلبه امن الخفاق 
ولاخيكم المخلص . ظ 

9 بلقاسم الشابي 


أرجو العفو ان لم أتنسط معكم في الحديث ولم أطار حكم خواطر 
الأدب فان لي الان من الاعمال المتوفرة والمشاغل المتراكمة ما لا 
أستطيع معه كتابة الكلمات . ظ 

ولا أزيدكم حثا لتلبية ذلك الطلب الذي أسلفته وعسى ان لا تكون 
عقباه كعقبى ذلك الكتاب الذي وعدت بتوجهه الي لما كنا ببني 
خلاد ثم أخلفت أو نسيت؟ لست أدري . 


الرسالة الثاسة 
في صفر الخير سنة ١44‏ (*) 


حضرة الاديب المجدد الاخ الفاضل الشيخ سيدي محمد الحليوي . 

تحية عاطرة وسلاما جميلا . 

وبعد فقد وددت لو كاتبتك بما أريد ولكن هو القدر يأبى الا أن ينفذ 
احكامه فقد شاء ان لا أكاتيك الا لماما رغم لهفي الى مراسلتك والاستمتاع بما 
يمليه قلبك وعقلك ويخطه يراعك الحر. وشاء أن لا أرسلك الا بما لا تطمئن اليه 
نفسي من الأبحاث الادبية التي هي خير ما تمليه علينا الحياة. 

لقد ذهبت منذ ايام بناء على رغبتكم الى مكتبة الامين وسألته عن كتاب 
وساعات بين الكتب » للأستاذ الجليل العقاد فنبأني انه لم يتصل به لحد الان 
ولكنه سيأتي عما قريب ثم ذهبت أول أمس التاريخ الى مكتبة الثميني وسألته عن 
الكتاب فألفيته عنده وعلى ذلك رغبت اليه أن يوجه اليكم نسخة يستخلص ثمنها 
عند الوصول فلبى الطلب وأخبرني انه سيوجهها اليكم أمس ( التاريخ) . 

وقد اطلعت على الكتاب قبل أن تكاتبوني في شأنه اطلعني عليه الاخ الاديب 
الفاضل محمود خروف فاستعرته منه وتمليت بما فيه من صور الفن ومثل الحياة 
ما لا ينتج الا عن ذهن جبار ولود. وعبقرية نادرة خارقة. أما لغة الكتاب وأسلوبه 
فهو الأسلوب القيم الجميل الذي لم يكتب العقاد فيما سلف خيرا منه - على رأبي 

وقد كتب العقاد فيما كتب عن « شكسبير » كتابة لو علم شكسبير أنها ستكتب 
عنه لمجد نفسه الف مرة. كتب عنه كتابة لا أحسب أنها كتبت عن بشري من 
قل فقن وو العقانا فيها شكسبير بصورة الاهية عليها جلال الالوهية في جدها 


.١9؟9 جويلية‎ “0٠ )*( 


ولعبها. في حزنها وفرحهاء. في بؤسها وسعادتها. وماذا يمكنني أن اقول؟ ان 
العقاد لم يجعل من شكسبير إلا إلها صغيراً بشرياً يخلق في دنياه الصغيرة صوراً 
حية كاملة من صور الانسانية المتباينة. صورا ملاى بمعانى الحياة اللاعبة العابئة, 
والجادة العابسة . والشاعرة المفكرة. والمجنونة التائهة . 1 ظ 

والى هنا أقف القلم لأن المجال حرج والزمان قصير. فأنا الآن على قدم السفر 
اذ أنني سأغادر الحاضرة الى بلد زغوان بعد الزوال ولدي من مشاغل العمل 
ومقاعين: السفن ها يتوع ينه الجليد: العشد:. لفق احبيت” أن : اكتت» للك كما اغاء 
فأرسل النفس على سجيتها والقلم على طبعه ولكن مشيئة الدهر فوق ذلك فانا 
وحقك أختلس الوقت اختلاساً لأحرر لك هذه الكلمات ولعلى أجد بعد الآن 
بعة "فزن الو فج ومتا :مما انا فيه فاحدتك: نما أود :و كما ا أما الآن فاعذر 
أخاك فإنني والله لفى شغل ما لى طاقة بمثله ولا لى جلد على ما هو دونه فكيف 
به في هذا اليوم . ْ ْ 

يجب على الذهاب الى « حفار الرسوم» لآخذ منه حفرية الكتاب وان 
اذهب الى السيد زين العابدين السنوسي لأصحح الكراس الاخير من الكتاب 
تصحيحا أوليا ثم لأضع جدول الخطأ والصواب للكتاب كله!... الآن! نعم الآن 
ثم لأسمع المقدمة التي لا أدري هل أتمها ام لا ثم لأصاحب الاخ الشاعر الرقيق 
مصطفى خريف الى زين العابدين وبعض أصحاب المكاتب لأعلمهم أنه هو الذي 
يجب ان يتسلموا منه النسخ التي لم نعين مقدارها لحد الآن ولكننا سنعينه بعد ان 
سمحت هاته المنطقة الضيقة من الزمن التى لا زالت تتقلص وتنكمش حتى اكاد 
اختنق من ضيقها وحرجها الى غير ذلك من الاعمال الضرورية التي لا غنية 
للمسافر عنها. كل ذلك - إن لم أنس أشياء أخرى ‏ يجب علي القيام بها وحدي 
في هاته الساعات القليلة الباقية ! 

ماذا يمكننى أن ازيدك؟ ليس لى” الا ان أقول اسال لاخيك العون فيما يحمل 
من اعباء تنوء بحملها الجبالك. 


0. 


بلغ تحياتي الى كل أديب مخلص لقلبه وأدبه ومقدر لما يجب على الاديب 
نحو ابناء العالم ولكم تحيات قلب ملؤه الود الأبدي والاخاء الخالد . 


اخوكم بلفاسم بن محمد بن بلعاسم السابي 


سيحضر الكتاب بعد أربعة ايام على الأقل و أسبوع على الأكثر 
وقد كنت عزمت على أن أبقى بالحاضرة الى أن أتمه ولكن حدث ما 
لم يكن في الحسبان فقد جاءني الى الحاضرة أول أمس ( التاريخ ) مسن 
أعلمني بان الوالد مصاب بمرض ألزمه الفراش وانه غاضب علي لأنني 
أتممت أعمال الامتحان ولم أزره وهو في مرضه ولهذا فإني تركت 
الكتاب وعزمت على ثُ اغادر الحاضرة واترك الكتاب لطباعه لولا ان 
تكفل الاخ مصطفى خريف بان يقوم عليه في بقية الاعمال وهي لا 
تتجاوز مراقية تسفير الكتاب وحمله بعد اتمامه الى محله يعلمنى بذلك 


ليوجه النسخ الى توزر اذ أنني سأكون بعد أسبوع او اكثر بقليل بتوزر 


مع الاهل ان شاء الله. عفوا فليس لدي متسع لاكاتبك اكثر مما 


الرساله الثالئه 
في 6؟ صفر سنة ١844‏ (*) 


أخي الفاضل 

تحية وشكراً 

وبعد فإننى أود أن أحادثك وأناجيك وأصبو لأن أرافقك وأماشيك فى تلك 
السبل التي جال فيها يراعك ولكن بماذا؟ أبهذا القلب الذي كسرته صخور 
الحياة ؟ ا بهذه النفس التي مزقتها أعاصير الوجود؟ ام قدا لفك الواهن 
المخبول ؟ أم بهذا الوجدان التائه فى شعاب الغد الغامض المريب . 

آ٠!‏ أيها الاخ. إن الحياة لأهول من أن تتحمل على مثل هذه الحال السيئة 
الاليمة وإن خضمٌ الزمان لأرهب من أن يتقحمه المرء وهو كما أراه جبار في 
تمرده قوي في جبروته وطغيانه . 

ها هي الاقدار العتية تعبث بنا نحن البشر الضعاف وترمينا بما لا نستطيع 
احتماله ولا نملك اعتزاله وأنى لنا ذلك ونحن أهداف اللجج الثائرة وأعشاب 
الول القادرة: 

لقد ضقت ذرعا بالحياة يا صاحبى ولا أخالنى, ان ظلت الحياة على ما هى 
عليه اليوم الا ذاهبا الى القبر أو في ندل اللحوت: لي احارل أن خط تدا 
تحسه نفسي من مرارة الأوجاع وهموم الزمن الجائر فلا استطيع الا مثل هذه 
الكلمات المتقطعة التي لا تكاد تبين عما أكابد من غصص العيش وبأسائه ولا تعبر 
عما يساورني من الافكار المدلهمة كقطع الليل المظلم لا أذكر أن قد مرت على 
فيما سلف من عمري أيام أنكد من هذه الايام أو أشد . 

في الصباح أجلس لي أ الذي أنهكه المرض وأضناه وأرمضه الالم واذواه 


(خ) أوت ؟ة؟9١.‏ 


وطرفي الى وجهه الشاحب العليل والى جفنه الذاهل الذي أذيله الالم وأذوته الحمى 
والى جسمه المتهدم الواهن وسمعي الى نفسه المتقطع وتأوهاته المتتابعة وعهدي به 
ذلك الرجل الجليد فما أراه كذلك الا وتملأً صدري الوفرات وتملاً عيني 
العبرات وتنطلق من قلبي المثلوم وصدري المكلوم أنات القهر ودعوات الرجاء الى 
اله الحياة والموت وباسط النور والظلمات أن يشفي هذا الاب الواهي الطريح, وأن 
يشفق على صييته الصغار الذين ما زالوا واقفين بباب الحياة واظل كذلك بين لب 
شارد وعقل ذاهب ونفس شقية معذبة وقلب مقسم بين هموم الحياة واحزانها الى 
أن يأتي أخ لي صغير أو أخية لم تفقه بعد لغة الوجوه. فما تزال تقلب طرفها 
الحائر المتسائل بين وجهي الشاحب الكئيب ووجه والدي المتعوب ثم تذهب من 
حيث جاءت وفي قلبها الصغير خواطر وهواجس والام وأحلام الله أعلم بمعناها 
الغامض وبأثرها البعيد. ومن حين لاخر يرفع والدي بصره إلي فلا يسترجعه الا 
مترعا بالدمع أو مخضلا بالعبرات... تلك صورة مقتضية من حياتي البائسة الدامية 
أرسمها اليك بقلم لا أكاد أجيد مسكه. ظ 

اواازت] اشقندى. وما اشقيت احلاا سه عديتك]! 

رك !اعذيقق وأنا عبدك الذي لم بحلاف باسولق نول حفن يتعمالك:! 

رب! رحماك فان عبء القدر على شديد . ظ 

تلك كلمات كثيراً ما رددها لساني في ظلام الليل وقلبي في ضوء النهار كلما 
خلوت الى نفسي وانفردت بأحزاني المخضبة بدماء القلوب . 

إني لأسألك يا صديقي أن تضرع معي الى بارىء الحياة أن لا يفجعنا في هذا 
الوالد الكريم الذي لا أستطيع أن أصور لك عطفه على أبنائه وعطفه على أبناء 
البشر . ظ 

ردد معي يأ صديقي دعوات الى الله وصل بقلبك الطاهر مع هذا القلب الكسير 
الى ذلك الذي يسمع خفقات الأرواح ووجيب السرائر لعله يلبي دعواتنا التي 
نرفعها اليه . [ 


لو رأيت يا أخي منظر أخواني الصغار حينما يلتئمون حلقة واحدة ويهتفون 
'بصوت واحد وبقلوب ماعن ابر أشف ابانا لعلمت كيف تجيش النفس وتطغى 
العواطف وتسيل الدموع ولأدركت أن الانسانية البريئة الطاهرة انما هي في اطفال 
ادن 

ماذا تريد أن ا-دثك يا أخي بعد هذه الآلام اللافحة التي يتوهج من 5 
جحيم البشر؟ أتريد ان أحدئك بأسرار « نفسي الكبيرة الملهمة» - كما شئت 
تقول -؟ ان هذه ١‏ النفس » يا صاحبي لأهون والله من ذرة رمل في أكف ب 
وان هذه «النفس») لأحقر من تلك البعوضة المغتبطة بطنينها بين المزابل وان هذه 
النفس لأشقى بما وضع الله فيها من شعور من كل أبناء الحياة! ان الذرة من الرمل 
لتعبث بها ما شاءت الرياح ثم تقرّ العاصفة وتسكن فاذا بها ذرة هادئة ساكنة بين 
ذرات الرمال تحلم إحلامها الابدية الخرساء وترقد بعيدا عن ضجيج الدهور 
وضوضائها وأنات الحياة وارزائها. اما هذه «النفس» فانها طائر معذب مطعون 
يسكب دماءه فوق الصخور القاسية وبين اشواك السبيل دون ان يظفر بعشه الذي 
عرثت به العاصفة ولا بسربه الذي شردته النسور. 

وان البعوضة الحقيرة الضائعة لأسعد في طنينها بين المزابل من هذه ٠‏ النفس » 
التي ما تزال تبحث عن معين الحياة وكلما تقدمت خطوة في سبيلها الرائع 
المخوف كلما لفحتها الهواجر وتلمعت أمامها سيوف القدر... 

ها أنا مدلج في سبيل الحياة الأقتم . وها هي 0 الرهيبة تتعقبنيى وتسمعني 
أناشد السخرية والازدراء ولكني سأظل عابرا منتظرا صباح الحياة. وسأظل 
مرددآ على هاته الغابات والكهورف! أغنية الحيرة والحنين الى أن يبدو الصبح 1 
يسكتنى صراخ القبور : 
بأ بني أمي ! ترى أين “الصباح ؟ قد تولى العمر والفجر بعيد 
أين نايي؟ هل ترامته الرياح أين غابي؟ أين محراب السجود؟ 
يا بات الليل قد غاض الصداح منذ طاشت نشوة العيش الحميد 


5 


يا الى أمنى | تسرى أين الصباح؟ أوراء البحر؟ أم خلف الوجود؟ 
يا بني امي ! ترى اين الصباح ؟ 


ماظل رسائرا” فى سملن وساظن اتا فن:.هافط الخقر ل الحرتوالى” العادية ودر 
الأنى. الى أن دو "القمر الجمول التتتيع الأكمام :عن بوزود: يحييلة الوك ... 
ويتغرد البلبل من وراء الزهور... سأظل سائرا في سبيلي متغنيا بهاته الاوجاع 
والدموع وان كنت أعلم: 

أن الدهور البواكي غنيسة عن دموعي 

وان قلب الحياة خين بالجراح وان راحة الليل ملأى بالدموع الدامية. 

عفوا يا صديقي, فقد المتك وعصرت نفسك عصرا . 

فقد كان بودي أن أسرك وان أسمعك أغاني المسرة بدل ألحان الألم. 5 
ماذا أصنع ؟ ] والمريض لا ينطق بغير الأنين» والجرح لا يرشح بغير الدماء . | 
الظل لا تلد الضياء وان المحزون لا يتكلم بغير أحزانه : : انت صديقي وليس : 
أن أعدك صديقي حقاً الا اذا قاسمتني كؤوس العلقم وعصير الحنظل كما سقيتني 
رحيق المسرة وسلسبيل الفردوس . 

رغبت يا صديقي ان أتلو تحياتك وصلوات قلبك على «اصداء الجبل واسرار 
الغاب والى كل شحرور يتغنى وكل بائس ينتحب » وذلك عهدي في تحيات 
الشعراء يا صاحبي فإنها لتكون عذية جميلة كأرواحهم الملهمة النبيلة ولكنني يا 
صديقي لم أبلغ تحياتك الا الى نفسي اي الباكية لأنها هي ١‏ البائس الذي 
ينتحب» في سكون الليل كلما خلا الى نفسه وتفكر في الحياة. اما الغاب واسراره 
والجبل واضذاة: والشتحخوور والخانة العذية الحبيية فإن عهدي بها بعبد وان تلك 
السعادة الالهية الطاهرة وتلك المباهمج والمناظر والأغاني لا تنعم بها الا الانصار 
الطافحة بالأشعة المكحولة بالسمات. اما الأجفان التي قرحها الدمع وأذواها الآلم 
فإنها قصية عن تلك المناظر منفية في سجون الحياة. حسبي الآن يا أخي فقد 
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انهكنى التعب وأعيانى ولو ظللت أخط اليك لظلت الذكرى تتبعها الذكرٌء والعبرة 
تشعها العبّره ولظلت نفسى كما عهدتها أول مرة: تلك النفس المترعة بالدموع 
التائهة فى فلوات الزمان المترامية . 
إنني اشكرك يا صديقي على ما تبذل من جهد في تشريك معارفك في كتابي 
الحقير واعترف أنني لا أستطيع أن أفيك حقك من الشكر والمنة وعندما يتم 
الكتاب وذلك قريب فإننى أوجه لك النسخ المطلوبة اما المقتطع والمال فدعهما 
معك اذ ليس في استطاعتي الآن - وانا البائس القريح ‏ ان اشتغل بالماديات وما 
لفن لفها. افلتتك المقتطع عالت و لكشك من شرت في القيروات 3 سوسة ولنا 
بعد هاته الايام في ذلك حديث ولكنني أرجو ان ذهبت الى سوسة ان تذهب الى 
صاحب المكتة العمومية هناك وتعلمه بكتابى وتسأله هل يود ان يشتري منه بعض 
نسخ ولعلي أوجه لك نسخ الكتاب قبل سفرك الى سوسة لتريه الكتاب وتسمع لما 
يقول. سأذهب وجملة الاهل الى توزر يوم الاثتية :ان شاء. الله وساوحة اليك 
الكتاب من توزر فيما اظن . 
بلغ سلامي الى كل من تراه اهلا لذلك من كل من كان له قلب كقلبك 
وروح كروحك وعاطفة كعاطفتك النبيلة السامية . 
ولا تنس يا أخى ان تدعو معى بشفاء والدي لعل الله أن يلبى الدعاء والسلام 
من أخيكم المخلص : 
أبى القاسم الشابي 
ان نفسي الجياشة الناقمة لم تترك لي فرصة أتلفت فيها لما عداها 
حتى لقد نسيت أموراً كثيرة كان من واجبي أن أحدثك عنها ولعلك 
من هنا تفهم ان الأنانية والأثرة عنصر أولى من عناصر النفس والا فما 
الذي دعاني لأن 06 كل شيء في نفسي لما طفحت بها أحزانها . 
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وصلت الى رسالتك صبيحة اليوم وانا جالس الى والدي على النحو 
الذي وصفت لك طرفا منه فكانت لنفسي خير مفرج ورفيق لان 
نفسي قد سئمت الكتب والأسفار وملت كل ما يعده الناس لتفريج 
الهموم. فلله تلك الرسالة الممتعة القيمة كم خففت عنى من أعباء 
واعانتني على موقفي العصيب . 

قرأت الرسالة فوجدتك تتبرم بمجالس القيروان فقلت لنفسي ماذا 
يقول ويكتب لو شهد مجتمعات زغوان هاته المجالس التى لا تعرف 
الا غاثة القول وبذأة الحديث ورأيتك تسائل الله عن علة خلقك 
وتستفسره عن أي شيء خلقت له في هذا الوجود؟ فقلت هنيئا لك 
نلك وهنا الك»حباتك افقن. من .بن “ذلك اللو الذي تك تقطة 
اشواطه: طور السآمة المتضجرة والملل المتسائل عن علة هذا الوجود . 
وكنت أتبرم به كما تتبرم وأتألم منه كما تتألم ولكنني أدركت الآن 
ان ذلك الطور انما هو يقظة النفس وتنبه المشاعر عندما تهيب بها 
بواعث الحياة ويا ليت لي ساعة من مثل ساعاتك التي أنت بها برم 
ملول! فاشكر الدهر على نعمائه فقد أصبحت أرزح بأعباء الحياة كما 
يرزح الجمل بأثقاله غير شاعر الا بأنني مثقل الكاهل ثقلا لا رحمة 
فيه ولا جمال وغير آمل الا أن يرفع الله عن كاهلي هذا الثقل الذي 
تنوء به قواي فأتنفس ملء رئتي من هذا النسيم . 

سألتني عن مجلة سعيد أبي بكر وهل أن الداعي اليها مادي أم فني 
وانا لا أدري على التحقيق كيف اجيبك وبماذا أجيب اذ كل مبلغ 
العلم عندي هو أنه تولى ادارتها الفنية أعني ادارة التحرير وانه تسلم 
مني قطعة من الشعر المنثور عنوانها : الشاعر. تحت عنوان اكبر اود ان 
اكتب تحته مواضيع مختلفة ان ساعد الدهر واشفق الله وهذا العنوان 
هو: صفحات من كتاب الوجود... واعلم أنني رأيته يصحح ما طبع 


فض 


من المجلة ومن بين ذلك قطعتي . 
أما أن الغرض فني أم مادي فالله أدرى به. ولكن الذي انبئك به 
بعد ذلك فهو ان السيد الهادي العبيدي الذي كثيراً ما كتب في 
جريدة « الصواب» قد اراد ان ينشىء نشرة جامعة ولكن نزعتها الغالبة 
أدسّة قن اذ يعد :لهااغدتها الفثة فأخد :مت هيدا عتواته :و اعانى 
التائه» واخذ من كثير من الأصدقاء كتابات ومقالات كثيرة 55 
قصائد ومما سينشر بها قطع من الادب الغربي تكفل بترجمتها اديب 
شاب تونسي لا أعرفه. وقد عقد اتفاقا مع السيد زين العابدين 
السنوسي على أنه يشرع في طبعها بمجرد انهائه طبع « الخيال الشعري ) 
هذا من الوجهة الفنية اما من الوجهة المادية فقد تكفل بها شاب تونسي 
كترا عا حون فى الجر تل الاادر سيا وثا زا خط رياه الول التي 
«الليتندار » نسيت اسمه الآن ولئن حرمت مجلة الصادرات والواردات 
من آثارك الفنية فإنني أود ان لا تحرم هاته النشرة التى أخال انها 
ستكون قيمة من آثارك - أرجو أن توجه لي بكتابة او قصيد وأظنها 
تصلني الى بلد الجريد لأوجهها الى هذا الصديق ولك الشكر والسلام. 
أخوكم المخلص : 
ظ أبو القاسم الشابي 


رض 


الرسالة الرايعة 
تونس في ربيع الأول سنة )*(١4/4‏ 


أخى الأعز . 

تحصسات قلب ملؤه الاخلااص والود وعواطف صديق تعرف مقدار ولائه وتقدر 
وده حق فدره. ظ 

وبعد' فمنذ :ان كاتنتك: يلك الرسالة الولهى. الى حاولت. أن أصفن: للك فيا 
لون عن الوان حياتي التي أحياها في محيط تموج به الأحزان وتزخر - لم أتصل 
' بكلمة منكم حتى اليوم رغم تشوقي الى كلماتك وتحناني الى نغماتك . 

لا أريد اليوم أن أثقل كأهلك بأوجاع انهكت قواي وضعضعت كياني الطليح 
وانما حسبي أن أقول ان الوالد لم يزل طريح الفراش وأن الطبيب الاستعماري 
بتوزر يزوره يوميا نسأل الله أن يعجل بشفائه . 

لقد أعلمني الاخ مصطفى خريف ان الكتاب قد أنجزت أعماله وأنه قدم 
نسختين الى المحافظة لتأذن له في ترويجه ولكنها ما زالت تسوفه وتضرب له 
الوعود الكاذية اثر الوعود . ولا أدري ما الذي تعنى بذلك وان غدا لناظره قريب . 

ثم وجه لي الاخ زين العابدين السنوسى نسخة من الكتاب إشعاراً بانهائه وقد 
أعلمني الأخ مصطفى خريف بأنه بذل كل الجهد هو والاخ زين العابدين في اقتناء 
الورق اللماع حتى يطبع عليه رسمي ولكن أبى القدر ذلك فإنهم بعد كل مجهود 
لم يمكنهم أن يطبعوا على ذلك الورق الا ثلاثمائة صورة واما البقية من نسخ 
الكتاب فقد اضطروا الى طبعها على الورق الذي طبع منه الكتاب والامر لله من 
قبل ومن بعد . ظ 

بما أنني بعيد بتوزر فإنني سأكلف مصطفى خريف بأن يوجه اليكم بمجرد ما 


.١و89توأ‎ )*( 


يتسلم الاذن من المحافظة بذلك م5 نسخة من كتاب (الخيال الشعري عند 
العرب) نسخة هدية اليكم هدية ود واخاء وصداقة واللمقية ١١0‏ نسخة للذين 
أشر كتموهم وانتم ببنى خلاد على مقتضى الجذر الذي سلمتموه الي وال ١5‏ الباقية 
للسادة الذين اعلمتني في كتابكم الكريم بانهم اشتر كوا ة في الكتاب بالقيروان وفي 
الختام تقبل تحيات المخلص أخيك على الدوام . 

بلقاسم بن محمد بن بلقاسم الشابي 


بما ان النسخ سيتولى توجيهها اليكم اللاخ مصطفى خريف فستصلكم 
عل اوعفرو سخا عن مزه ران تميق الهدية ناجوه الك من 


الرسالهة الخامسه 
زعوات في ربيع الثانى سنة م)4؟١(*)‏ 


أخي الماجد النبيل 

ألف تحية وشكران 

وبعد فماذا اكتب اليك ؟ وأنا في ساحة تعصف بها الهموم وتنعقد من فوقها 
الاحزان وتخر عليها أمواج الدموع ان استمعت الى نفسي لم ألف الا الأسى يبكي 
أو أصخت الى قلبي لم أسمع الا النحيب أو قلبت طرفي فيما حولي لم أبصر الا 
ظلمات تتدجى من فوقها ظلمات . 

إن المصاب قوي جسيم وان قلبي الرازح بهموم البشر لأضعف من ان يضطلع 


بكل ما في هذه الدنيا من مصائب. اين صبرك يا رب؟ فقد ضاق على الوجود 
وأين سلواك فقد مزقت صدري الزفرات. عفوا يا صاحبي فإنني لا أستطيع أن 
اكتبية الدلق:| كت ينما كدت 


عه لااخيك المحزون: 
الرساله السادسة 


تونس فى ١١‏ رجب سنة م4١(‏ *) 


أخي الفاضل . 
قد انتظرت كتابك (المطول) ولكن عبثا كانت تمضي الساعات ثم الايام ثم 
الاسابيع وأخشى ان تلحق بها الشهور . 


وبعد. فماذا أخبرك به من أنياء العاصمة ؟ إني ليستخفني الفرح حين أعلمك 
ان العناية السموية قد جادت علينا بمجلة أدبية ستصرف همها الى الادب والى 
القيام بواجبه في هاته الديار وإني أعلم انك ستقول كلا بل هذا وهم باطل 
وسراب كذوب فكثيرا ما سمعنا مثل هاته الأنباء الجميلة المستحبة فاستخفتنا 
ولكن ما لعبت بالبابنا خيالاتها حتى تكشفت عن سراب فاذا الكل باطل... واذا 
الكل قبضة من ضباب... اعلم انك ستقول هذا واكثر منه ولكن ليطمئن بالك 
ولتعتقد ان هذا الامل المنشود قد أصبح حقيقة مائلة ما بين عشية وضحاها فقد 
احرز الاخ زين العايدين على تلك المنية التى طالما صبا اليها وهي اصدار مجلة 
أدبية علمية. أجل أحرز على مجلة اختار لها اسم ١‏ العالم» وقد أخذ في طبع هاته 
المجلة وفي إعداد العدة الادبية اليها حتى تكون جاهزة كاملة آخر هذا الشهر 


.١9558 ديسصر‎ 0 )*( 
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الافرنجى وحتى تحييى الناس فى رأس هاته السنة وقد أخذ منى قطعة شعرية 
كرفا معن نملف دور تللق اناق 1 فإن كثيرا من المقالات الأدبية قد 
قدمت للطبع بمحضر مني بل ان بعضها قد كنت حاضرا لتصحيح مسودته 
المطبعية ١‏ بروفة). 

ولذا فالرجاء ايها الاخ ان تبعث الى في أقرب وقت ممكن بنفثة من نفثات 
يراعك أو بحث من ابحاثك القيمة الممتعة حتى يمكن نشرها في العدد الاول من 
اعداد المجلة. لانني لا يروق لى أن يؤخر مقالك شهرا اخر لان المجلة شهرية 
في هذا الاوان على الاقل. لا انلك تأكيدا في المبادرة بتوجيه بعض ابحائك 
الأدبية الي على جناح العجل فإنني ليلذ لي أن تطلع الامة التونسية على ثمرات 
ابنائها الشان المخلصين ويلذ بالأخص ان يكون العدد الاول حافلا جم الخصودة 
والانتاج حتى يكون شجا في حناجر أحلاس الجمود وطعنة في أكبادهم وغلة لا 
ينطفىء لها لهب في عباد الموت وأمساخ القديم. 

وفي الختام تقبل تحية أخيك المخلص : 

ابو القاسم الشابي 

إنني أنتظر فأسرع بالجواب ! ظ 


بنى خلاد فى 5١‏ فيفري ١95٠١‏ 


أخي وصديقي العزيز 

يصلك طى هذا نبذة مما كتبته عن تولستوي وقد دفعني للكتابة عنه ما رأيت 
من تنديد 558 الكلمة المنشورة في المجلة تحت عنوان « تونس وتولستوي ) 
بتقاعسنا وعدم اهتمامنا برجال الفكر العالميين. 


شف 


وإني لأستحي أن أكون سببا في تجشيمك متاعب لأجلي, فان كان في ارسال 
ناذا اق للك كارن نلق رقا عل رعهلاك عن اعمانك: فنا عدن تكله :وان كان الأو 
خلاف ذلك فإني أكون مسروراً جد السرورء متشرفاً كل الشرف أن تكون صلتي 
بع المجلة يوا يساك را كرويه قاع النال نين نهانة اانا حي 

طالعت مرات ما كتبت عن الشعر فكان عندي أحسن ما في المجلة ولا شك 
أنك ستتولى زعامة التجديد الادبي في تونس ونكون نحن تحت لوائك . 

وإني لاستحدثك على الكتابة في ذلك المعنى ولواحقه تحت عنوان خاص . 

وكم أود أنا أيضا أن أكتب. تحت عنوان خاص كما كنا تحدثنا عن ذلك في 


العام الفارط . 
سلامي الى كل الرفاق والى أخيك الصغير وعليك السلام والتحيات من أخيك 
المخلص على الدوام . 
الرسالة السابعة 
تونس: في أشوال سنة )*(١44‏ 
أخى الفاضل 
تحية وسلاما 


وبعد فإنني أهنيك بعيد الفطر المبارك وأسأل الله لك أن يسبغ عليك مسراته 
ويفضي عليك بركاته ويريك من نعمه ألوانا وأن يرزقك عمراً سعيداً خصياً 
منتجأً . ينتعش به الأدب في هذا البلد القاحل الممحل الجديب, ويهب هبته التي 
تزعزع الجذوع النخرة وتقتلع الصخور الجائمة فى وضح الطريق . 


,. ١5 مارس‎ )*( 


تخرض 


سألتني أيها الاخ هل في توجيه رسائلك الممتعة الراقية الى ١‏ العالم» بواسطتي 
تعب يلحقني أو وصب ينجر الى؟ وماذا عساي أن أجيبك ان كان تساؤلك حقا؟ 
بل ماذا عساي أن أقول ان كنت جاداً في استفسارك؟ يعلم الله يا صديقي ان لا 
حرج علي في ذلك ولا نصب. وان ما ظننت أنه يكلفني نصبا انما هو مبعث 
مسرة لنفسي وايقاظ لعواطفي التي أركدتها عقول الناس الخامدة وكلماتهم البادرة 
التي لا تنبه فكرة ولا تحرك وجدانا. الا يسرني يا صديقي أن أكون انا أول من 
يطلع على ما تخطه يمناك وتقطر بسحره يراعتك الحية اليقظى ؟ 


ولا أنسى أن اطلب عفوك فإنني ها تاكخرة.عنى فرائلتك: لحن الآنن: الا 
لأنني - علم الله - في شغل شاغل وعمل متواصل ونصب كامل لا راحة فيه ولا 
روح واقنا عق كه أثر أخرض.. ومههرة وزاء تجهوة وتفسن “اعد كانها يشيعد 
في السماء وملل أليم سميك الحجب ليس له ما يهلهل حواشيه أو يلقى على ظلمته 
قبسا من نور أو شعلة وميض. لقد أعجبت واعجب الناس برسالتك الاولى في 
١‏ العالم » اذ انها احاطت بما عرضت له إحاطة لم نعثر على مثلها فيما رأيت» ولا 
عثر الناس. وليس لي من نقد عليها الا انك وعدت بمتابعة النقد ثم كففت وعسى 
ان يكون ذلك غمامة عارضة لا تلبث ان تنقشع ولا اخالك الا لا زلت جاهلا 
نفسي يا صديقي ولولا ذلك لما اعتذرت لي تلك الاعذار عن انتقادك كأنك به 


لحركات العقول لان الصداقة انما هي ضرب من حرية الروح ويقظة الفكر وانتباه 
العواطف فان كانت تشل من حركة العقل وتصفد من أعضاد القرائح والعقول فلا 
كانت هذه الصداقة ولا كان قلب يحبوها شيئا من حنوه وحنانه. لتنقدني يا 
صاحبي ما دمت ترى الحق في جانبك ولانتقدك ما دمت اعتقد إنني أتكلم بوحي 
الحقيقة المقدس دون أن يكون في ذلك ما يمس عاطفة أو يجرح وذا أو يؤذي 
وجدانا. ذلك مذهبي أصارحك به يا صديقي وبودي أن تعلمه حق العلم وتدريه 
حق الدراية فإنك ان علمته علمت ناحية من نفسي كانت لديك مجهولة وأنا أود 


تخرض 


أن أكون لمن أوده وأصافيه واضح الجوانب لا تغشيه سحب ولا تحجبه 
ظلمات .. 

اما رسالتك الثانية فليس لدى متسع من الوقت لاجيبك عنها وحسبي ان أقول 
لك انها ستبرز في هذا العدد من ١‏ العالم الأدتى: فقد أصبح هكذا اسم المجلة - 
وان اعلمك إنني بها جد معجب فلله هي ! 

تقبل التحية من اخيك على الدوام : 


أبى القاسم الشابي 


الرسالة الثامنة 
تونس: في ٠١‏ شوال ومارس سنة م4 ١/رء198(*)‏ 


الاديب الكبير أخى الفاضل الأستاذ محمد الحليوي. 

تحية وسلاما. 

وبعد فإنني في شوق الى اخبارك وأحاديثك ونفثات قلمك وآبات بيانك . فقد 
وعدت انك ستقدم الحاضرة ثم تصرم الاسبوع تلو الاسبوع والشهر اثر الشهر ولم 
باش ولا حاءنا من ناحيتك نأ وفد وعدت أنك ستكتب وتكتب ... عن كتابي 
وعن تولستوي . وعن أدب الفرنجة وانك مسترجم قطعا فلسفية وابات شعرية . . 
وغيرها ولكنك لم تنفذ من كل وعودك شيئا. ما هذا أيها الصديق؟ ان تونس 
لفي حاجة الى ابنائها الذين تتدفق في دمائهم عزمات الفتوة ونخوة الشاب ونشوة 
الاحلام... ان تونس لفي حاجة الى ان تتقدم بخطوات ثابتة الى سبل النور 
والزهور... ان تونس لفي حاجة الى ان ترفع رأسها عاليا حتى تشاهد أنوار السماء 
“١ )*(‏ مارس .١9“50‏ 
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وشموسه وحتى تقبل شفتيها أضواء النجوزم... ولئن كانت تونس فقيرة الى هذا 
الضرب من ابنائهاء هذا الضرب الذي ب يحن الى أن يعيش عيشة كلها حق ولذة 
وجمال وكلها احساس وشعور وعواطف أقول إن كانت تونس فقيرة الى مثل هذا 
النوع من أبنائها ليجب على هذا النفر لقليل منهم أن يبذلوا كل ما في جهدهم 
من عزم وقوة وحمية وشباب, حتى يستطيعوا أن يكونوا نشأ حياً مخلصاً شاعرا 
بواجبه لأمته وللحباة وللوجود بأسره وان يخلقوا في الواقع ذلك الوسط الحي 
الجميل الذي نتصوّره في أحلامنا ثم نلتفت حوالينا فلا نلمح له أثراء واذن 
فلتكتب ولتعمل ولتطرد عنك خواطر الراحة والسكون فان شعبك في حاجة اليك 
وليسن الك دكن من الغذ رفن أن تسكن ول تعمل افانشن. لأجدن متف بالعدن وان 
فرك 3 لوانتن قالولة متوافرة تكد الذهن وتقتل الوجدان ومطالعات فى القانون اكثر 
تغثية للنفس واركادا للعاطفة واخمادا للتفكير من أي شيء في 27 الدنيا.. إنني 
انتظر رسالتك الأدبية والودية بفارغ صبر فإنها هي التي تزيل عنى بعض هاته 
الوحشة التي أجدها في كتب القانون وبعض هذا التجهم والعبوس اللذين الفيهما 
في وهل لعن عفرت نوشاف أن شقالك سيد رج في هذا العدد من العالم الأدبي 
وذلك ما نبأني به الاخ زين العابدين أول الأمر ولكن ضاق نطاق العدد عنه 
وسينشر في العدد المقبل اخر هذا الشهر واليوم ارانيه اللاخ زين العابدين مطبوعا 
ولكن هذا لا يدعوك الى ان تؤجل الكتابة الى الشهر المقبل فان هذا هو الذي لا 
الافاة: 


ماذا اخدتك عن العالم ‏ اولاات والعالم الأدبيت ثاني دالقق اعدةف هه الرحة 
في الخارج ما أحدثت وغيرت نظرة الشرقيين ين الى تونس تغييراً ما كانوا يتوقعونه 
وأصبحوا ينظرون اليها نظرة لم تكن من قبل. لقد كتبت عنها كثير من الجرائد 
زالمجلات القرقية ولا يبعت أن امشوعت للك حديتها كلها ولكنني اقول لك أن 
والمشسلف مانن تالت :نا اسمن إن فى العاز عله الوتقوق الى نين مكل بهانة 
النهضة وهذا الشاب وهاته الحركة الفكرية , نم لا نعلم بها ولا نتحدث عنها فإننا 


إضرض 


ما كنا نحسب في تونس مثل هاته اليقظة الفكرية التي رأيناها في العالم التونسي 
والذي ارانا أن الشعب التونسي شعب يحس بالحياة حقا. ارايت ايها الصديق 
كيف كانوا يتصورون تونس قبل الآن؟ لا أخالهم كانوا يحسبونها الا كالسودان 
وأعماق افريقيا الجنوبية. وكتب شاب سوري الى الاخ زين العابدين كتايا قيما 
مستفيضا يستوعب ثلاث صفحات من الحجم الكبير يعجب ١‏ بالعالم» التونسي 
وبمحرريه وبالاخص «الاستاذ الحليوي» الذي استوعب مذاهب الأدب الفرنسي 
بطريقة لم يسبق اليها و« الاستاذ الشابي » الذي أبان عن فكرة قيمة دقيقة في فهم 
الشعر والنظر اليه - كما يقول الكاتب - ومصطفى أفندي خريف الذي شابه كثيرا 
بشعره البائس الحزين شاعر الأسى وأمير المؤساء الاستاذ انور العطار شاعر دمشق 
وقصيدة السيد كرباكة التي تناول فيها غضبة شاعر العراق الرصافي وقد أمضى هذا 
الكاتب رسالته ب « فتى 0 وهو اسم طالما رأيته في بعض الصحافة الشرقية. 
كما جاء الى الاخ زين العابدين أيضا كتاب آخر من مصر يعجب بهاته النهضة 
الفكرية في تونس ويبتهج بها ويتمنى لها قوة وشبابا . 

وحتى رجعيو مصرء فقد بلغهم نبؤها وتخوفوه فقد بعث الشيخ الخضر حسين 
التونسي الى الاخ زين العابدين يعجب بمشروعه وعمله ولكنه يتراءى بين سطور 
الشكر انه يوجس خيفة فقد قال له فيما قال: لقد خرجت المجلة بخطة جديدة ما 
كنا ننتظرها من تونس فقد عرفنا تونس بلدا هادثاً أميناً مسالماً بعيداً عن كل 
الحركات الثورية والخطط الطافرة... الخ. 

وبعد فإني أحييك الآن والى اللقاء !.. . 


أخوك المخلص : ابو القاسم الشابي 


إيضض 


الرسالة التاسعة 
تونس: فى ١60‏ جوان ١97١‏ 


أخى الفاضل الأعز . 
تحية وسلاما. 


وبعد فإنى سأبدأ بنقدك قبل ان أبدأ بتهنئتك, ولتعذرني على ذلك فإن 
المودة 018 وثورة قد يحركها أخف البواعث. انت تعلم 5 أكدت عليك 
العهود على أن نلتقي قبل سفرك ووثقت واكدت. وتعهدت بذلك وافترقنا عليه 
ولكنك اخلفت وعدك ونقضت عهدك وما كنت أظنك مخلافا ولا اعهد فيك 
هاته الخلة . 

ستقول ان لك اعذاراً ومنادح ولكنني لا اريد أن أسمع هاته المعاذير ولا أن 
اقيم لها وزنا. وحسبي انك اخلفت والسلامء وحسبك هذا من لوم الصديق . 

وقد علمت عشية امس انك كنت من الفائزين في امتحانك فاغتبطت وان 
كنت تنبأت بذلك من قبل لا لأنك صديق يسرني ادخال السرور على قلبه فقط 
ولكن لان تلك الشهادة مرحلة أولى من مراحل حياتك الأدبية المنتجة. فهي 
ستدعوك الى ان تدأب على دراسة اللغة الفرنسية واستخراج كنوزها ونشر آياتها 
الرائعة بين أبناء شعبك الضائعين وهى ستكون دافعا يدفعك الى الاستزادة من 
مناهل الفن السامي الذي تطمح اليه نفسك المنتجة ومعيناً على تكوين ثقافتك كما 
تبتغي أن تكون. فاهنأ يا صديقي بهاته الشهادة وان كانت دون مداركك 
ومواهبك وأضيق من أن تسع نفسك الكبيرة . 

اليوم صباحا جاء ني الاخ زين العابدين السنوسي وناولني مجلة ١‏ العالم الأدبي ) 
التي خرجت أمس فاذا بها قد انتقلت لطور آخر فى جمال المظهر وحلاوة الشكل 
وانني لأتعشم لها مستقبلا زاهرا لخير هاته البلاد المسكينة . 


كرض 


وقد سألنى عن عنوانك ليكاتبك اليه ويطارحك شكره وإعجابه بقوة نفسك 
ورزانة تفكيرك وعمق بحثك وتحليلك. والسلام عليك من أخيك المشتاق اليك 

المعجب بك . 
أبى القاسم الشابي 


الرسالة العاشرة 


تونس في جمادي الأولى سنة (1١49‏ *) 

أخي الفاضل وصديقي الأعز 

تحية وسلاما 

وبعد فقد اشتد الضعف على قلبى فى هاته المدة الاخيرة بما أوجب معه 
الطبيب على حرمانى من كل الاعمال الفكرية لا فرق بين مطالعة أو تحضير أو 
كان درق لان على الاق نحو ارون عفن رونا كاملة ود لك ا ادا نال ان 
لا أكاتيك كل هاته المدة أما الآن وقد أوجب الطبيب على السفر وقد أزمعته 
غدا : الخميس - فإنني أراني مضطرا الى مكاتبتك رغم كل شيء -. 

لا تألم يا صديقي لأخيك فإن قلبي هو منبع آلامي في هذا العالم. ومن 
يدري ؟ لعله سيكون منبعا لمثل هاته الألام في عالم آخر... ان قلبي يا صديقي 
هو مصدر الام هاته النفس التائهة المعذبة وهذا الجسد المعنىّ المنهوك. وما دمت 
احمل بين جنبي مثل هذا القلب الكسير وما دامت هاته الحياة تهد منه ولا ترحم. 
فإنني أشقى أبنائها . هاته حقيقة قد أيقنت من صحتها وآمنت بها يا صديقي فلا 
تحاول أن تصدني عنها . 

والآن دعنا من حديث الآلام فان نواميس الوجود فراغ لمشل هاته 
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ضف 


السخفات... ماذا أقول لك ؟... ان الضجة فى تونس قائمة حول كتاب صديقنا 
الطاهر الحداد ١‏ امرأتنا في الشريعة ) وه المجتمع ؛ ويقال ان النظارة تفكر في القيام 
عليه وطلب حجزه كما فعلت مشيخة الازهر في مصر بطه حسين و كتابه بمعنى 
انه قدر علينا أن نكون مقلدين لمصر في كل شيء هذا ما يشاع. وان كنت لا 
أومن بصحة هاته الاشاعة. 

ويوم الجمعة ستقام للصديق مؤلف الكتاب حفلة تكريمية كبرى بكازينو 
بليفدير وستلقى فيها الخطب والقصائد وسينشر الحديث عن هاته الحفلة وكل ما 
قيل فيها في عدد ممتاز من الصواب لا بد انه سيبلغ اليك نبؤه وقد ابتهجت بهاته 
الحفلة لانها تدل على أن تكريم التونسي للتونسي قد بدأ قبوله في النفوس ولكنني 
آسف لأننى لا أحضر هاته الحفلة ولا أقول فيها كلمة بأمر من الطبيب الذي هو 
ككلمات القدر في نظر النفوس الواهئة المرضوضة. 

١‏ أستطيع أن أزيدك في الحديث وان كان المجال رحبا ونفسي تدعوني 
لذلك لان هذا أول كتاب كتبته رغم أوامر الطبيب وأخشى أن ينجم عن الاطالة 
ومتابعة هوى النفس ضرر محقق وانما الذي ارجوك أن لا تنسى صديقك في 
منفاه القصي فإنه هناك أحوج الناس الى رسائلك التي تجلو عن نفسه ما يعلوها من 
صدأ الخمول خصوصاً في مثل بلاد الجريد والسلام عليك من المخلص: 


ابى القاسم السابي 


بلغتني دعوتك الئن المقام جوارك وهى ستعاة له أستطيع الآن 
تحقيقها ولعلى أستطيع ذلك فيما بعد والسلام عليك من أخيك . 
ظ أرقت أن أوجه إليك رسمي ولكنني لم أجد ظرفا يسعة ولذا فإنني 
سأتركه لك عند الاخ مصطفى خريف وعند قدومك الى الحاضرة 
تلفيه عنده والسلام عليك . 


مدص 


الرسالة الحادية عشرة 


توزر الجريد فى ١6‏ جادي الثانية سنة (١6٠‏ *) 


حضرة الأخ الفاضل المحترم سيدي محمد الحليوي . 

تحية وسلاما. 

وبعد فقد ضمني مجلس وحضرة الاخ محمد البشروش منذ أيام تجاذبنا فيه. 
ذكرك وأدبك فقلت له أنني لئن كاتبت الاخ الحليوي لأكاتبنه بصاعقة... وكنت 
جادا في حديثي و كان صاحبي يتيسم. 

وها قد مرت أيام وأيام وتعاقبت بسمات وآلام وما زالت ذكرى ذلك 
المجلس وذاك الحديث ترف في جوانب قلبي بأجنحة من لهيب مورد كالشفق 
المخضوب ثم ها أنا أكتب اليك قاذ الشراعفة ... غاذاا أقول ابو اذا السناعقة 
صباح صاح تتندى نسائمه وتتهادى غمائمه وليل مقمر يرفرف حواليه السحر 
ويغرد « الطائر المستمر » واذا بي أهتف بك من وراء الافق كأنني أناجيك . 
أذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا 

وهكذا تنقلب النقمة رحمة وينقلب اللهيب أنامل من سحر كأزهار الربيع . 

هذا ما استطعت ان أكتبه اليك الآن. وهذا كل ما أملته على الصداقة العذبة 
من اساليضة العتب والملام . اما افق فلمك أدري ماذا أنت فاع من بعد ؟ هل 
توقظ قلبك هاته النجوى الضارعة وهذا الهتاف الرقيق؟ أم أنه سيظل مخلدا الى 
صمته وأحلامه ؟ قل علمه عند ربي . 

ما لك يا صاحبى قد اعتصمت بالصمت فى هاته السنة وانصرفت الى السكوت 
فلم نسمع لادبك صوتاً الا تلك الكلمة التي قلتها على : ذكرى جبران؛؟ 

هل انك هجرت الادب - لا قدر الله؟ أم أنك تنشىء في صمت وتخلق في 
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سكون كما تبدع هاته الطبيعة الصناع جمال الزهرة تحت أطباق الثرى؟ 

ا يا صاحبى « المرأة فى الادب العربى » و١‏ الشعر فى تونس ») وغير هدين 
من تلك الابحاث القيمة التى وعدتني بالكتابة عنها في بعض سمرنا بالحاضرة. 
أنى انتظر جوايبك لتحبى فئ هاته النفمس الموات معانى الأدب واصذداءه وسلام 
عليك من أخيك : 


كاتبنى طويلا وتحدث الى كثيراً إننى أرجوك وان شئت فاتخذ 
موضوعاً أدبياً صالحاً للحوار نتجاذب فيه أطراف الحديث وفنون 
الجدل حتى تظل الصداقة حية ويظل غذاؤها روحياً جميلا . 


رسائل الحليوي 
بني خلاد في 4 نوفمبر ١917١‏ 


أخى الفاضل . 

أناتى. تايلك" فها د كر مت 'ناتنا ولا ننه غافلاً ولا و و . 

إن ذكرك يا أخي - يصاحبني ويماسيني, ويباكرني ويغاديني. وان صورتك 
التي فوق مكتبي لتعنفني كل يوم على سكوتي وتذكرني تلك الساعات السعيدة 
التى قضيناها معا حين كان الشمل جميعاً والدار واصلة والمودة متبادلة. ثم نزحت 
الى بلدك الجريد وعز عليك أن تفارق الحاضرة دون أن تودعني بكلمة وتبعث لي 
ومجالسها والاوساط الأديية ونشاطها الى حيث الصحراء وأحلامها والواحات 


رض 


وجمالها . والقمر المؤتلق في كبد السماء أو المطل من خلال عراجين ين النخيل ؟ 

الهم لاسي 

ثم بلغني من بعص الاصدقاء انك تزوحت وكان ف أن أهنىء وأبارك 0 
ألومك على اتيان هاته الحماقة ولكني لم أفعل شيئا من ذلك . 

ثم جاء العيد فماذا كان منى فى هاته المناسبة التى تؤكد فيها أواصر الصداقة 
وتمتن عرى الوداد وتتبادل الدعوات والتمنشات . 

الهم لا شي 

أما والله لو أرسلت صاعقتك على رأسى لكنت بها جديراً ولشفيت نفسى 
المعذية الشاعرة بذنوبها نحوك ولكن... اذا كنت قد أصبت بالخرس والشلل فهل 
تراني كنت غافلا عن ذكرك . 

لا سكن الله قلبا عن ذك ركم ... فلم يطر بجناح الشوق خفاقا 

ذكرك والله عالق بالروح ممتزج مع الدم . 

اذكرك عينها كنت وابينا درت أذكزكاذا ستمية البزافي اتات 


الرسالة الثانية عشرة 
توزر الجريد فى 4 ذي الحجة سنة ٠6م(‏ *) 
أخي تحية وسلاما . 
وماذا بعد هذا؟ بعده إننى الآن فى عزلة محببة الى نفسى فى الصحراء أو 
تحت ظلال النخيل» وليس معنى هذا إننى هجرت المدينة وفررت بنفسى الى 


(ع) ٠١‏ أفريل +2199 


أحضان الطبيعة التى أجد فيها من معانى الجمال والعطف والحنان ما لا أجد في 
قلونت المش الذين مللتهم ومللت أحلامهم الصغيرة وأحاديثهم السخيفة وضحكاتهم 
التافهة وإن كانت مخضوبة بالدموع ‏ لا فانت تعلم انني مكبل بقيود من لحم 
ودم تجبرني على خوض هاته الحياة البغيضة المستثقلة وتحرمني من تلك اللذة 
الوحيدة التى تحن لها أشواقي حنينا صادقاً في هذا العالم. وانا ما زلت بتوزر وما 
برحت قريتي الصغيرة (الشابية) وإنما أعني ١‏ بعزلتي» أنني اصبحت بعيدا عن 
الناس ابتعاداً. وربما يمر علي اليوم والثلاثة والاريعة لا أخالط من هؤلاء الناس 
أحداً الا أهل بيتي في الليل أو في أوقات الطعام . 


ولم أطالع أثناء هاته العزلة من الصحف غير ما يرد على خاصة منها ولذلك 
فقد لبثت حيناً لم أطالع قصيدتك بل لم أسمع بها. وكيف لي بذلك والنخيل 
والصحراء لا يتحدثان بأخبار الصحف. ثم اجتمعت منذ يومين ببعض الناس... 
ومالى لا أقول المثقفين - ولكن بما تحتمل هاته البلدة من معاني الثقافة. فحدثني 
عن القصائد والخطب والاخبار التي تنشرها النهضة وبلهجة معجبة حدثني عن 
تعيدة اتوي ركان مقا زا تختره فامبيةوانتي له أزال كل مياء عيتا 
أفرغ من مشاغلي أنفرد بها ورفيق لي ونأخذ في تلاوتها بترتيل وانشاد. هكذا 
حدثني هذا الرجل فابتسمت ولج بي الشوق اليها ومن الغد ذهبت الى السوق 
وبحثت عن ذلك العدد الذي نشرت به ومن حسن الحظ إنني وجدته عند بائع 
الصحف فطالعتها وطالعت معها قصائد أخرى الا قصيدة الاخ خريف فإني لم 
أجدها. وإنني أصارحك إنني أعجبت بها وألفيتها الوحيدة التي تخفق فيها روح 
بشرية تلح بها الآمال والذكريات والحسرات روح تحس وتتدبر ولا تنسى وهي 
شاعرة أن تناقش الحساب وتنقد نقداً أليما. وقد صادف إنني التقيت اذ ذاك 
بالاخ :عبد الخالق وقضينا :مع بعضنا بناعات جميلة فكان هما قال لي+: ما كنت 
أحسب الاخ الحليوي يجيد الشعر ولكن هاته القصيدة كشفت له عن ناحية من 


عض 


وسألته عنك سألته كثيراً. فكان مما قاله لي عنك: انك ناقم ساخط على 
١‏ العالم الادبي ') وانا اشاركك ايضا في السخط عليه. فقالت له: وهل هذا. هو 
السبب في انقطاعه عن الكتابة؟ فقال: إنني أخشى... فقلت ماذا ؟ قل... قال: 
إنني وجدت في الاخ فتوراً عن الادب والحديث وأحسست كأنه عازم على 
هجرانه . وأخشى أن يكون حب «المادة» قد حل من قلب صديقنا محل النزعه 
الادبية. فشعرت كانما طعنت بسهم من نار وقلت: ماذا؟ أينتحر ؟ لا ان هذا 
لمستحيل - قال: وهو يغالب المرارة التى فاض بها قلبه « نعم نعم, انه ينتحر .. 
قلها ولا تخف» ولا أزيدك فقد طغت آلامي؛ وشعرت باليأس يتمشى في قلبي. 
ليلتهم ما بقي فيه من زهرات الامل القليلة وقلت: إن تونس ملعونة ولن ينهض 
الأدب الحيّ فيها بعد اليوم. أكذا قضى القدر العاتب الغشوم أن لا ترفع تونس 
رأسها يوماً من حضيض الموت. أُقَدّرَ لهاته الجيف المنتنة أن تتكلم وحدها في 
هذا الفضاء الجميل! إن هذا لا يطاق. 

كذلك قلت لنفسى وكذلك قلت لذلك الصديق. ولكن انت ماذا عسانى أقول 
لك؟ أناشدك الله يا صاحبى أن لا تفعلء لا تنتحرء لا تهجر الدب التونسي 
المريض الذي يحتاج الى 5 كذراعك تسنده في سبيل الحياة الوعر... ولئن 
فعلت بعد هذا النداء بل هاته الضراعة لابتن حبل الصداقة التى بيننا ولو تمزف 
قلبي . ولا تذكر بعد اليوم أن لك هنديتقا نفته صروف الحياة الى حدود 
الصحراء . اجل يا صديقى يجب حينئذ ان ندفن تلك الصداقة فى قبر عميق ولا 
نشبعها حتى بدمعة أو قصيد . 1 

ومالي أكتمك الحقيقة؟ إن لي معارف كثيرين ولكن خلصائي من بينهم أقل 
من القليل ولكنني أعطف على هؤلاء الخلصاء ولا أحترم منهم غيرك» هذه حقيقة 
يجب أن أقولها ويجب أن تعلمها أنت أيضا. أحترمك لأننى أجد فى أديك روحا 
وقوة لا أجدها عند سواك وهاته الروح والقوة هي التي أعلق عليها آمالا ضخاما . 
لا تخجل يا صديقي فإنني لا أداجي وانما أصارحك في موقف حاسم. في تكوين 
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الادب التونسي الحي الجدير بالخلود وفي تحطيم هاته الأصنام الخشبية التي تحتل 
مكاناً من الأدب, يجب أن يحتله الاحياء الذين يعرفون كيف ينفخون في الشعب 
روح الحياة والذين يعرفون كيف يعلمونه محبة الحق والقوة والجمال. نعم يا 
صديقي فإنني لا أعلق على غيرك ممن أعرفهم من الأدباء ما أعلقه عليك من 
احياء الادب ورفع اسم تونس. تونس العزيزة. عالياً بين أسماء الشعوب. ولكنك 
أنت ميجزانك: الأدب او التازلة كنا اقول أناات تقوفن كل عات الآمال 
وتهدم هذا البناء المشيد ! فأنظر أي صنيع تصنع يا صاحبي وأنظر أية جريمة أنت 
تقدم على اجترامها!... ان هاته الثورة التي تعصف في جوانب صدري لا تهدأ 
ضجتها ولا يسكت هديرها ولا يخمد طغيانها العارم المزيد وإن المعاني لتزدحم 
وتتصارع في راسي بصورة مرعبة. وإنني لعاجز عن ان اصور اليك الآن ما 
يصطفق في قلبي الآن من ثورة وسخط وغضب وحيرة وشك وتساؤل والام. ثورة 
على القدر وشك في المستقبل, والام لحظ تونس المنكوس . 

ربما عذرتك على عدم كتابتك في «العالم الادبي» ولكن كيف تريد مني 
عتباك في هجرة الادب والانقطاع عنه؟ على أنني حين أفكر وارجع الى نفسي لا 
اعذرك حتى في انقطاعك عن «١‏ العالم الأدبي » فلتقل ما شئت في خطة الصحيفة 
وفى صاحبها ولتقل ما شئت فى مواضيعها الغثة الباردة المستثقلة المرذولة ولكن 
الا يحز في قلبك وينغخص عليك الحياة أن يقول عنا أبناء العالم: ان هاته 
الاصوات الميتة والاصداء الخافتة هى كل ما فى تونس من صيحات الحياة؟ اما 
أنا .فإنني حين أفكر في هذا يسود النقاء المثير أمامى وتتضايق حوالى رقعة هذا 
الوجود . لنتحمل يا صديقي كل شيء في سبيل النهوض بتونس وآدابها ما دمنا انما 
نجاهد لاحياء الوطن والرفع من شأنه بين الشعوب. فان المجاهد يا صديقي 
ليفترش القش وحتى المزابل اذا اضطره الدهر والنتيجة يا صديقى تبرر الواسطة, 
كما برقل المقل . ْ 

هذا ما استطيع أن أكتبه اليك الآن وانني في انتظار كلمتك التي زخو أن 
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تكون بشارة باقلاعك عما عزمتث عليه وبرجوعك الى الكتاية 2 ) العالم الادبى ) ظ 
اقتناعا دمأ ذكرت لك والسلام . 


صديقك المخلص : أبو القاسم الشابي 


ان ثورة نفسي هي التي جعلتني أكتب اليك بهاته اللهجة وهذا 
الأسلوب وانها لبادية حتى على خطى السقيم المرتعش ... 

حاشية تافهة . 

كنت وجهت اليك عقيب عيد الفطر صنيديق ١‏ دقلة » ولم تخبرني 
عنه فلم أدر ماذا صنع الله به؟ وصلك أم لا؟ 


الرسالة الثالثة عشرة 


تونس في محرم الحرام سنة 65 (*) 

حضرة الاخ الفاضل المحترم سيدي محمد الحليوي. 

تحية وسلاما. 

وبعد فإنني أكتب اليك الآن وأنا على فراش المرض بالمستشفى وتحت مراقبة 
لاطباء وعلا جهم من نحو ستة أيام . وقد كان دخولى الى المستشفى فجائيا وغير 
متوقع أصلا لأنني قدمت الى الحاضرة يوم الثلاثاء الماضي لقضاء بعض مآرب 
وحالتى الصحية على غاية ما يرام فما قضيت يومين بالحاضصرة حتى اشتدت على 
العلة وشدت على بأنيابها فدخلت المستشفى مكرها. وعلى كل حال فان حالتى 


الآن خير من يوم الدخول وإنني أتوقع قرب خروجي منه أن شاء الله. 


.١9"9 ماي‎ )*( 


وقد كان الدكتور «بروك» لما فحصنى فى الشتاء أمرني بعدم قضاء المصيف 
بتوزر فقر قراري على قضائه بنابل بجوار الصديق محمد البشروش واتفقنا على 
ذلك أو كدنا ولكن ذلك لا يتم الا بعد العطلة الصيفية التي لم يلبث عليها بالنسبة 
للاخ المشروشس الا نحو أيام ”الى وحيثث أنني وشصك الخروج من المستشفى - 
فيما أظن ‏ فإننى لا أرغب فى قضاء هاته الايام العشرين بالحاضرة ولا بتوزر لان 
كليهما لا يلائمنى مناخه الآن. 
وبودي لو أقضى تلك الايام بجوارك - ولهذا فالمرغوب من أخوتك ان تبذل 
جهدك فى أن تبحث لى هناك عن «١‏ منزل» أستقر فيه هاته المدة القليلة وتعلمني 
بمقدار الكراء كما تبحث لى هل من الممكن أن أجد عجوزاً يمكننى أن أعتمد 
عليها في غسل ثيابي وطبخ طعامي الذي أعتقد أنه سيكون على غاية من البساطة 
والخفة والضبط ولا أحسب الطبيب يرخص لى الا فى أكل الخضر واللبن والغلال 
هذا ما أرجو منك أن تجيبنى عنه بسرعة وفى انتظار الرد تقبل تحيات أخيك 
المخلص . 
أبى القاسم الشابي 
ملحوظة : 
كاتبني بسرعة بالعنوان التالي : 
بلقاسم بن محمد بن بلقاسم الشابي القاطن بالمدرسة الجاسوسية 


الرسالة الرابعة عشرة 
تونس في صفر (١61‏ *) 


تحية وسلاما. 

وبعد فقد أنهيت اليوم علاجي وغداً عشيّة أقدم نحوك في السيارة الكبرى ان 
شاء الله ولكنني لا أستطيع لسوء الحظ أن أمتع النفس بلقياك أكثر من يومين أو 
ثلاثة وذلك إنني كنت عازماً كل العزم على قضاء المصيف بكامله ببنى خلاد - 
كما اتفقنا ولكن الطبيب أبى ذلك لما عرضته عليه ورغم بياني له ان الجهة 
صالحة من كل الوجوه فإنه أصر على رأيه قائلا: ان الزيتون رغم فوائده. لا 
أهمية له بالنسبة الي وانما المهم لي فهو هواء الصنوبر الذي أهواه من كل قلبي أو 
هواء «الكلتوس» وأيضا فإنه يؤثر لي الجهة الجبلية على الجهة المنبسطة السهلة 
ولذلك فقد قر قراري على «عين دراهم» لتوفر شرطي الطبيب فيها وقد أكتريت 
فيها محلا بثمن ربما كان باهظا . 

وإن أسفي يا أخي يا أخي لعظيم جداً والله لحرماني من متعة حديثك وأدبك 
وهي متعة أعذب الى من جمال الطبيعة والحان الوجود الشجية ولكن ماذا تراني 
أصنع ؟ ليس لي الا أن أزورك هاته الزورة القصيرة وأنا غير قانع . 

هذه كلمتي الآن اليك وختاما تقبل تحيات واشواق اخلك: 


أبى القاسم الشابي 


عفوا يا صديقي! فقد جاء كتابي بالرغم عني ممتلئا بالحديث عن 


(*) جوان ؟"9١.‏ 


نفسى خاصة وقد كان بودي أن أحادثك في ما فو احل واس لكن 


هكذا كان. 

أرجو أن أجد عندك المقال « الشمس والقمر في الأدب العربي ) 
لأرجع به. 

لا أستطيع ان أزيد فان الساعة الآن نحو نصف الليل وأنا أكتب 
على عجل وسلام عليك من اخيك . 


الرسالة الخامسة عشّرة 
عيبن دراهم: في ربيع الأول سنة (١6١‏ *) 

أخي الاعز حفظه الله 

تحية وسلاما. 

وبعد فقد اتصلت برسالتك بعد طول السكوت فلم أدر هل أطرب أم أعتب 
تقولييا اصديكي النتء لم تتصل امي بأ صعبر امع إنتى. بمجترد وصولي الى عدا 
أرسلت اليك بمنظر من مناظر ١‏ بلد السحر والشعر والاحلام» وفي تلك الكلمة 
القصيرة قصة موجزة من اعجابي بهذا البلد وافتتاني بما فيه من فن وجمال على 
أنني لا أكتمك إنني فكرت واعتزمت الكتابة اليك عن هذا البلد الصبوح وغاباته 
الملفوفة فى الضباب وأوديته البديعة الخضراء وجباله المكللة بأشجار السنديان 
رأووك أن أسحظلة النلك يور امن توعان اف لال القت الاق قلت الندامن 
قصيد لم أتمه: ١‏ 0 ظ 
بيست بنته لي الحياة من الشذى والظلء والاضواءء والانفام 
(*) جويلة .١9‏ 


٠ 


بيت يرف عليه سحر غامض) ساهء. ويخفق فيه روح سام 

وان الصور والافكار التي أردت أن أحدثك عنها ما زالت الى الآن تجوب 
جوانب نفسي ولكن الكسل أو الملل أو الخمول أو كل ذلك منعني عن الافضاء 
بها اليك . خراواط ام لحر سان لي بيجلة: لماي أدبي رغد عير جح 
لأنني أسمعتك صوتي في العدد الاخير وربما كان صحيحاً من ناحيتك أنت 
وما وي اتوي عبواس عدوي ادام ايام 
عهود ووعود وإنني يا صديقي لالم كل الآلم يدها انظر اليك فأراك تؤّة 
الصمت على التحدث بأفكارك وخطراتك وتستسلم بكليتك الى دي 
المجتمعات الزائعة الفارغة «الثرثارة» وبعد هذا فإنى أريد أن أنقذك يا صديقى 
ان سمحت: لقد قلت انك نظمت قصيداً فى ا بالوفد الذي جاء 5 
صفاقس لزيارة أبي زمعة! ْ 


أمثلك يا صديقي يسف بمواهبه ونبوغه الى مثل هاته السخافات والمحقرات 
ويصبح بين ليلة وضحاها كاعر ا مداخة بوينكن: اثرة بسعزيةة :و الوزين بعل أن كا 
فكرأً سامياً وروحاً قوياً ساحراً كنا نرجوه لاحياء الادب الميت والنهوض بد 
الشعب الفنية من كبوة طال عليها العهد . إنني أعتقد انك في قرارة نفسك تسخر 
كل الشخن انما اتيت لان ما اعرف من أفكارك وآرائك لا ولن يرضى عن هذا 
الصنيع. واذن فما الذي دفعك في هاته السبيل التى لا تسلكها مختارا ؟ انه الشعب 
الاحمق المافوة. وتان تللق المحداف لفق الزائفة قبحها الله. ولقد كنت 
تحدثني أنك تأنف من نشر اثارك فى مجلة « العالم الأدبي ) لانك لا ترتضي 
مشربها المرذول. فما بالك تنزل الى النشر في الوزير؟ هل ان المبادىء شىء 
والعمل شيء آخر؟ كلا! فانك عندي وفي 0 الحقيقة أرفع امو جا 
ولكن هو المجتمع السخيف دفعك الى اقتراف الخطئة الأولى والثانية فكنت آثما 
مرتين وأنا أرجو يا صديقي أن تكون فوق بواعث الجماعات الحقيرة وصغائرها : 
هاته الجماعات التي هي عند ي : 
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لعب تحركها المطامع واللهى وصغفائر الاحقدد والآراب 

أود أن أراك أبدا فوق هاته وو و مثل ذهنك لا ينبغي 
اك بنساق في وم هاته الجماعات الصغيرة التي : تنستحق الا العطف والر ثأء أو 
السخر والاستهزاء هذا نقد شديد بأ أخى ولكنه الحب الصادق والتقدير العميق هو 
الذي أملى تلك الشدة وما أحسب صدرك الواسع الحليم سيتقبل نقدي بما 
اعهده فيه من ود واخاء . 

أما المعافاة فان سيرها بطىء جداً حتى إننى وانا محوط بعوالم من جمال 
وسحر قد ينقيض قلبى وتضيق أمامى رقعة هذا الفضاء وتسد على السامة والقنوط 
كل مذاهب المتعة والفكر والاحلام فأقتل ضجري بالنشيد وأزجي ركب الحياة 
المبطىء الكئيب بأنغام تلهمني اياها الغابة المصغية لشدو الطيور . 

أما الشعر فقد لبثشت نحواً من عشرين يوماً لا يخفق في نفسي شدوه أو غناؤه 
ثم أخذتني النوبة وانا لها كاره فلفتني في مثل العاصفة الهوجاء التي لا ترحم 
وملات على صفو الحياة السنة الهواتف التى لا تسكت وتهادت حول قلبي الصور 
0 والخواطر بالدكر 0 تفارقني في نوم ولا 0 اضطرب على 
ب امو و فعل. 

لقد قلت: ١‏ أخذتني النوبة » وهي حقيقة فإننى منذ عام أصبحت النث الشهر 
والشهرين لا يتحرك في نفسي صوت ولا صدى ثم تأتي النوبة بعنف وشدة وتلبث 
اليوم واليبومين والثلائة تنغص .علي فيهما الحياة ثم تخبو وتغيض - وتلك صورة من 
نفسي فحدثني عن نفسك وآمالك وأفكارك يا صديقي . 

أبو القاسم الشابي 
أرجو أن تزورني هنا فان الاخوان: خريف ومهيدي سيزورونني ولا أخالك 


ش تبخل بالزورة والسلام . 


الرسالة السادسة عشرة 
عين دراهم في 4 ربيع الثاني سنة )*(198١‏ 

حضرة الأخ الأعز 

تحية وسلاما 

وبعدء فقد رأيتك في رسالتك تنقم على مجلة ١‏ العالم الأدبي» ترشيحها 
للشعراء الثلاثة وترى أن ذلك الترشيح لا يخلو من ريبة وشك وبهتان وتعزم على 
انذاء رابك في الموضوع بحرية تامة وعلى اتمام موضوعك الموعود ١‏ الشعر في 
تونس ). 

وقد حمدت لمجلة ١‏ العالم الأدبي» إغضابك الذي سيثيرك من خمولك وبهز 
بن النعلك: ودرا طالما حاولت ايقاظه ثم لبثت أنتظر هذا الموعد المأمول في 
النهضة فلم أجد لحد الآن شيئاً سوى أخبار مجلة «العالم الأدبي » بعزمك ذاك 
واعلانها انتظار كلمتك وانني لا أخالك إلا جاداً في لمنظيو يوا لله ان ونيا" كنت 
قد أتممته وهو الآن بادارة النهضة ينتظر دوره. أليس كذلك ؟ 

ينك أد رع يتما نعلا الجا يسنك العو امسن الونظرن: 

اننا ننتظر ! والسلام عليك من أخيك : 


ابي القاسم السابي 


إوتتب 7 7 نائةةةة 222222222222666 ص ممم 


(ع+) ١اأوت‏ ؟"98٠١.‏ 
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الرسالة السابعة عشرة 
عبن دراهم: في ١8‏ جمادى الأولى سنة ١م(‏ *) 


أخى الأعز 

د و 

وبعد. فقد مضى على شهر وأنا بعيد عن عين دراهم بين الحاضرة ومجاز 
الباب وقد تصرم ذلك الشهر في لجاج وخصام واعمال مادية ممضة مؤلمة حتى 
لقد حسبت أنها سيكون لها أثرها السيء في التأثير على صحتي ولكن الله سلم فإن 
صحتي الآن خير من قبل وقد كان لمقالك «الشعر في تونس» آثره الهائل 
ومدا: البعيد في الأوساط الأدبية بالحاضرة فق انار تينة غائة “نان الفط 
والنقمة والإعجاب والنقد وأنني لشاكرك عليه يا صديقي إلا أن لي بعض 
ملحوظات نقدية تتعلق ببعض الأفكار التى تضمنها ربما نشرتها قريباً في ١‏ العالم 
الآدبي ) او الزمان وعلى ذكر ١‏ الزمان» فإنني اعلمك ان الاخ ( مهبدي) قد قرر 
تخصيص قسم أدبي به كل أسبوع وان مقالات الأخ عبد الخالق هي البداية في 
هذا الصدد ولهذا فإنني أعتقد أنك لا بد أن تخرج من صمتك الطويل لتبحث 
في الأدب الذي اشتاق الى قلمك فإن أمامك الآن ١‏ الزمان» العالم الأدبي ولا 
عذر لك في السكوت بعد الآن. 

اتصلت عند رجوعي أول أمس - برسالتك الكريمة وإنني لأشكرك على ما 
أظهرت فيها من اخاء غير مجهول وان كنت لا أرى داعياً لمثل هاته التحرزات 
فيما بيئنا علم الله فإن صداقتنا خالدة لن تضعف او تزول وان كنت تحسب أن 
النقد ربما يعصف بهاته الرابطة السرمدية التي بين قلبينا فإنك واهم يا صديقي 
وقديماً قلت لك في بعض رسائلي إن الصداقة شيء وحرية الرأي شيء آخر. وإذن 
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فلنكن صديقين ولتكن لنا آراؤنا الحرة في الحياة ومن بينها أنا وأنت . 

ظهر كتاب جديد تحت عنوان « على السفود » عباس محمود العقاد ولم يذكر 
عليه اسم مؤلفه وإنما قيل: ١‏ لامام من ايمة العربية» وما احسبه إلا الرافعي ‏ فإن 
مقدمة الكتاب تشتم منها روحه المستثقلة المرذولة وأسلوبه المتكل الممجوج - 
تناول فيه العقاد شاعراً وكاتباً وفيلسوفاً والحق أقول لك يا صديقى إنه قد ترك 
العقاة: باتحق :والناطل ".سكا محيلما متها ونا وق رركت العقاد فى هذا 
الكتاب بالدعاية الخبيثة والمجون الأليم والسخرية التي لا تنتهى عند م و 
تتحرج من غاية مهما سفلت حتى لقد سمى العقاد ب« المراحيض » لان العقاد قال 
في ابن أخته : 

مرحاضه أفخر أثوابنا 

وأخيرا فإني أسف جد الأسف على أنك لم تزرني في هاته البلاد. أما أنا 
فإنني رغم ذلك لا بد ان ازورك قبل رجوعي الى الجريد . 

فإلى اللقاء يا صديقي في رسالتك المنتظرة قبل بنى خلاد وسلام عليك من 
اخك: 


ابعا 


أبي القاسم الشابي 


الرسالة الثامنة عشرة 
تونس فى ١7‏ جمادى الثاني  )2*(١98١‏ 


حضرة الأخ الأعز 

اتحية وشوقاً 

وبعدء فقد كنت مع الأخ المهيدي حين اتصل بكتابك وصحبته مقالك عن 
الرافعي والعقاد وكم تت ور ] وَاثا أمني النفس بأقياك يوم الاحد كما قلت . 
ولكن أبى الله علي هاته الفرحة الصغيرة الكبيرة في أن واحد فقد قضت علي 
ضرورات الأيام القاسية أن أغادر الحاضرة إلى مجاز الباب يوم الجمعة وأن لا 
أرجع منها إلا عشية الأحد وبعد سفرك بنحو ساعة!... وفوق ذلك فإنني لم 
أقض المارب الك غادرت الحاصرة لأجلها ورجحعت كما ذهبت بلا شيء ... إلا 
خيرة الفكن وعبء العمل الثاثة, 

لقد مللت يا صديقى وطأة هاته الظروف الثقيلة ولكن ما عساني أن أصنع 
وليس لي من ولي أو نصير في زححة هاته الدنيا المرهقة. 
وأخيراً فإنني سأخفف بلقياك عن النفس بعض ما بها من مضض الدنيا ونكد 
الأيام , فانتظرني مساء الأربعاء بعد غد فإنني قادم نحوك في السيارة الكبرى التي 
تصلكم مساء . وتقبل تحيات أخيك وأشواق قلب أبي القاسم الشابي . 
لك التحيات والأشواق من الأخوان: عبد السلام الشابي؛ أحمد 
الشابى » مهيدي » خريف. 


أبى القاسم الشابي 
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الرسالة التاسعة عشرة 
عين دراهم: في ؟/61/5(*) 

أخي الفاضل الأعز . أمتع الله به 

تحية وسلامآ 

وبعد.ء فقد لبثت نفسي تدافعني الى نقدك وأدافعها ردحاً من الزمن بعد ما 
كاتتكفت. م أنني - كتبت: النقق بعل صراع مع النفسم عندة ٠‏ وهو يلحصر, فى نقط 
ثلانة : ظ 

)١‏ حصرك وظيفة الشاعر في تصويره لعصره ومصره. 

١‏ ) جعلك لبشار شاعر فلسفة وكلام. 

؟ ) اتخاذك الشهرة مقياساً لعظمة الأدب. 

والذي دفعنى الى اشراك القراء فى هذا النقد : 

١‏ ) ما يفهمه الناس من أن النقد والعداء لفظتان مترادفتان. 

؟) سكوتك أنت طيلة العام الماضى واعتزالك الأدب والكتابة. 

وقد صرحت بهذا فى نفس المقال: على أننى أحسب أن ما دفعك إلى هاته 
الاراء التى استغربتها منك إنما العجلة فى كتابة مقالك فإن عليه طابع السرعة 
والتعجل ولككن إذا جاز لنا أن نتعجل يا صديقى فى كتابة رسالتنا الخاصة فإنه لا 
ينبغي لنا ذلك ونحن نكتب الأدب للعموم. 

لا أدري ما سيكون رأيك فيما كتبت؟ 
الى هذا الحد إلا شواغل واجتماعات ما كانت في الحساب. ثم حيرتني بين 
الإقدام على النقد والإحجام عنه. ولهذا فإننى لن أوجهه فى البريد لأننى سأذهب 
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الى الحاضرة يوم الأحد المقبل ان شاء الله ولهذا فالأفضل أن أحمله بنفسي حتى 
أقف على تصحيحه, فان مصيبة الأخطاء المطبعية شنيعة في هاته البلاد . 

لا أدري إلى الآن هل أنشره بالزمان أو بالعالم الأدبي وحينما أذهب الى 
الحاضيرة اقرز اخلة الرابية.. 

رأيت كلمتك عن «العالم ) نانفا" كنت أتوقع منها غير ذلك فقد كنت أعلم 
أن رئيس تحريره ليس سوى آلة يديرها محي الدين و... ومن لف لف هذين من 
تلك الطائفة المرذولة. إذا شئت أن تاوق «الجاضرة يوم الجمعة المقبل فإنك 
تجدنى بالمدرسة اليوسفية» يصلك كتاب « على السفود » صحبة هذا انني أعتذر 
الل تعزن هاته الخلبطة والخلط والأفكار المشوشة والجمل البتراء . فإنني اكتعر 
بفتور ذهني وملل نفسي وسلامي عليك مضاعف . 

أخوك: أبو القاسم الشابي 


الرسالة العشرون 
توزر ( الشابية )» فى ١‏ شعبان (0م١(*)‏ 


صديقي العزيز ‏ 

تحية وسلاماً وبعد, فقد اتصلت أمس برسالتك الصغيرة التي كانت بشيراً أثلج 
الفيدن.وشر الفؤاة وأزاح عنه عبئا ثقيلاً من المخاوف والأحزان والشكوك وأنني 
أهنئك بنجاح عملية الوالد وأسأل الله أن يمتعك به ويمتعه بك عمراً طويلا ودهرا 
مديدا. 

وانني وجهت لك اليوم على طريق البريد صندوق دقلة من ذوات العشرة 
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كيلوات وفي الختام تقبل تحيات صديقك المخلص : 
ظ أبي القاسم الشابي 


لقد كان بودي يا صديقى أن أطيل معك الحديث ولكننى لا 
أستظيع الآن فإنني مضطر أن أحرر الساعة تسع رسائل وأكثرها مما 
يقتضيني الإطالة فألتمس عذرك في هذا الإيجاز المقتضب ولعل 
المستقبل يغتفر سوءة الحاضر - والسلام . 
الرسالة الواحدة والعشرون 
توزر «الشابية» في 1/ة/١0(*)‏ 
أخى الأعز, 
تبحة وسلاما : 


وبعد. فإن الليل الآن صامت ساج. والطبيعة هادئة ساكنة. والناس لائذون 
بالبيوت من برد الظلام, وأنا والأخ عبد الخالق نتحادث فيما سنفضى إليك به. 

لقد فكرت أنا والأخ عبد الخالق فى تأسيس مشروع لا غاية له سوى النهوض 
بالأدب من كبوته في هاته البلاد المنكودة؛ فكرنا فى أن نبذر نواة الحياة الأدبية 
في تونس وذلك بأن يضع كل منا مقداراً من المال بإحدى البنوك أو بعض فروع 
البريد وما يتجمع من الأصل والفائدة يكون تحت طلب من يريد طبع كتابه من 
المؤسسين . فيطبع منه كتابه كقرض يقترضه ثم يؤديه بعد ذلك وهكذا دواليك. 

وبهذا_نكون قد فرجنا أزمة النشر في تونس على بعضنا - في الأقل - وهاته 
١ )*(‏ جانفي ١977‏ . 
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الفكرة قد كنا تفاوضنا فيها فى الصائفة الفائتة وكنت أنت من محبذيها والداعين 
إليها. وهى لا تحتاج إلا للعمل والتنفيذ وتنفيذها سهل للغاية فإننا اذا وضع كل 
من ثلاثتنا فرنكات 7٠١‏ لهذا الغرض أو ألف على الأكثر تكوّن المشروع وبرز 
إلى حيّز الايجاد. على أننا يمكننا بعد ذلك ادخال عناصر أخرى معنا ان كان 
ذلك ميسوراً وإلا فحسبنا اننا عملنا لفائدتنا عملاً منتجاً مفيدا . 
ولهذا فقد عرضنا عليك فكرتنا وفى انتظار الجواب تقبل تحيات أخويك : 
أبى القاسم الشابي - محمد البشروش 
حاشية : 
ورد على فى بحر الأسبوع الماضى العدد الرابع من مجلة «أبولو) 
المصرية وهى مجلة « لخدمة الشعر الحى » كما يقول محررها. وهذا 
العدد الرابع خصصته بشوفى وأخماره واثاره ودراساته بين شعر ونش 
بصفتها هي لسان جمعية « أبولو» ولأن شوقي أول رئيس لهاته الجمعية 
ثم ورد علي بعد ذلك بيوم من سكرتير الجمعية ورئيس تحرير المجلة 
الدكتور «أبي شادي» مكتوب قال فيه إنه وجه لي العدد المذكور الى 
« مطبعة العرب » لجهله بعنواني الخاص وانه يرغب مني امداد المجلة 
بما يمكن من شعر ونثر. لست أدري هل وجه مثل هذا الكتاب 
لغيري من شعراء تونس وأديائها وانني ناحدة وأوعكة له اشترا كي 
وشيئاً من الشعر . ظ 
أخوك: أبو القاسم السابى 
أهنيك بشفاء الوالد وأرجو لك في ظله حياة سعيدة منتجة. 


لف 


الرسالة الثانية والعشرون 
توزر في 5ر١1861/1١(*)‏ 


أخي العزيز 

تحية وسلاماً 

وبع فقن«وزدت على :رسالتلك الحبية فما :ذكرث تاسا ولا “شرت ها فن 
القبور. ولكنها عانقت في النفس ذكراً لك حياً وولاء قوياً. فكيف سولت لك 
ما لنا ولهذا ؟ لا تريب عليكم اليوم يغفر الود لك ما ظننت . 

أما كلمة ١‏ قبر الفولاذ» التى راسلت بها الأخ البشروش فقد كتبتها أثر ثورة 
نفسية عصفت في نفسي ومن حوالي, وأنت تعلم أنني رجل نوبات - وقد كان من 
انها أنني لم أقتنع بما في رسالتك الأولى من قول وحجة, وأننى أصارحك بعد 
أن قرأت رسالتك الأخيرة أنني مقتنع برأيك مؤمن به. وأنني أعتذر إليك عما في 
تلك الكلمة من قسوة وعنف بثورة النفس وضعف الاقتناع. فهل أنت غافر ؟ 

وأنني على رأيك في أنه لا غضاضة علينا من الدخول في جمعية التأليف والنشر 
المزمع على تاسيسها في تونس - ان صحت ‏ ولكن على شرط أن لا يكون في 
بنودها ما ينافى مبادينا المقدسة التى كرسنا لها ما لنا من قوة وحياة. 

شكوت 5 صديمى من جمود الشعب . وركود الأدب وموتث أحلام الأديب. 
وشكوت من قسوة هاته الحياة التى تجر الواحد منا على أن يحيا حياة السوقة 
والرعاع» حياة السخافة والجمود. حياة المادة الصماء الضيقة التي لا ترحم فكراً 
ولا عاطفة ولا خيالا. ولا تحيى مثلا من الأمثلة العليا أو طيفاً من أطياف الحنين 
الأعظم والشوق الإلهي النبيل... وهي شكاة لا تسمع في هذا القطر الضائع 
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المغمورء لأنه لا يفهمها إلا أفراد قلائل. ولا يحس بها إلا الأقل. ولا يتغنى بها 
إلا بضعة قلوب غريبة هائمة فى مجاهل الأحلام ولكن ما لنا وشكوى الحياة؟ 
فمن تألم لم ترحم مضاضته | ومن تجلد لم تهزأ به القمم 

لنترك الألم جانباً» ولنصعد بأقدام ثابتة جبل الدنيا المقدسة جبل الفن والفكر 
والأعملام . 
فالمجد في القمم الرفيعة. مالىء ‏ جبل الحياة بضوئه الخلاب 

ولنعرض بأبصارنا عن أشباح الموت وغيلان الظلام السارية في أعماق الوادي 
وفى شعاب الجبل». ولنصرف أسماعنا عن صرخات الياس واصوات الابالسة. فإن 
في الذروة العليا موسيقى الوجود الخالدة وفجر الحياة السرمدي . 

ولنرتفع يا صديقي بأجنحتنا الصغيرة فوق هاته الحيوات الحقيرة التافهة 
ولنحلق في آفاق النور والحق والجمال بكل ما في إيماننا من حماس وبكل ما في 
شبابنا من قوة وحياة طموح. 

كذلك يا صديقي أكتب حينما يهيج بقلبي روح الأمل وتطغى حوالي أمواج 
الشباب ولكنني اذا رجعت إليّ نفسي وثاتّت إلي أشباحي الدامية وقرت حوالي 
أمواج الشاب ومكنت السة الحياة الهاتفة, اذ ذاك تتراخى أجنحتي وتغشاني 
سكرة الموت وأهوى الى لجة اليأس المظلمة هوى «ايسكاروس» الى أعماق 
البحار . أجل يا صديقي, وان في نفسي من مضاعفات اليأس أضعاف ما أنت فيه: 
فهذا الداء الذي يخايلني كل يوم وساعة بأكفان القبر وظلام الرموس. هو وحده 
كاف لأن يهد عزائم الأقدار . 

انه لا يحزنني شيء ء في هذه الدنيا أكثر مما يحزنني التفكير في أنني 
قبل أن أؤدي رسالة الدنيا التي أحس انق لم انلق الخيرها فى هذا العالم. . 

رسالة! أي سخافة وأي جنون؟ كبرت كلمة ينطق بها فمى ويكتبها قلمى على 
صفحة هذا القرطاس. ومن أنا حتى أؤمل هذا الأمل أو أنتخب لهاته الغاية ؟ ان 


نض 


أنا إلا صدفة مكسورة تضطرب في لجة الزمان وستمسي بداداً في أكف الرياح 
المظلمة اليوم أو غداً . 

لست أدري يا صديقي كيف كتبت ما كتبت وهي على كل حال ثرثرة سخيفة 
أرجو أن تمر عليها ببسمة مشفقة وأن شئكت تن لا 
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ثم ماذا عساي أن أحدثك عن حياتي المقفرة؟ لا ل اه 
لقد ذكرت. لقد طلب مني في هاته الأيام طائفة من الشبان أرباع المثقفين أن 
نسعى لتأسيس ناد أدبى بتوزر فقابلنا عامل الجهة وتحادثنا معه فى هذا الغرض 
فوجدنا منه نفساً 1-0 وقد وعد بإعانة المشروع بما 00111 أحضرت 
منذ يومين القانون الأساسي وأظن أننا سنقدمه الى المراجع ذات النظر بعد يوم أو 
يومين. وقد كان في الإمكان تقديمه اليوم أو أمس ولكن الجو منذ ثلاثة أيام 
مغبرٌ والرّياح عاصفة تسفى الرمال على الأبصار فتكاد تعميها وتلحس الوجوه 
مراوها 'الشوره افتكان :ايكيا والناس - أو أنا ان شئت الدقة فى التعبير - لائذون 
بالبيوت. بحيث أنني منذ زوال أول أمس لم أغادر منزلي . " ماذا ؟ لا أدري 
ولكن لأتناول رسالتك علي أجد فيها ما يفتح أمامي باب للحديث ويدحو لي دنيا 
من التفكير والكتابة... إنك تتحدث عن «١‏ أبولو» وتقول: «انها مجلة عالية 
وسيكون لها أثر عظيم في توجيه الشعر العربي من النزعة المدرسية الى النزعة 
الرومانتيكية وقد أعجبت بها جدا..». وأنا أشاركك في هذا الإعجاب, ولكنني 
أرى أن بينها وبين السمو خطوتين الأولى: أن يقسو صاحبها في انتخاب ما يرد 
عليه فلا ينشر إلا ما سمت روحه وشرف أسلوبه حتى أصبح جديراً ولو أقل من 
«كل الجدارة) أن يصير «فنا» فإنى أراه فى كثير من الأحيان ينشر بعض 
الأشعار السخفة المبتذلة في روحها 0 التلونها بالرغم من أنه كثيراً ما يصرح 
ويصرح له بأنه يجب أن يكون قاسيا لا يعرف مجاملة أو هوادة في سبيل الحق 
والفن: ولكنها خطوة أعتقد انه سيخطوها في مقتبل الأيام. الخطوة الثانية : 
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مشاركة عظماء مصر في تحريرها كالعقاد والمازني وطه حسين ومن لف لفهم. 
فإن الطبقة التى تحررها هاته الايام وخصوصا - في الناحية النثرية - ليست من 
القوة في شيء . 

أما علاقتي أنا «بأبولو» فقد حدثتك في رسالتي السالفة بأنني وجهت لها 
قصيدتين ومعلوم الاشتراك وطلبت من صاحبها أن يوجه إلي الأعداد الأولى منها . 
وقد ورد علي كتاب منه بعد ذلك وطيه معلوم الاشتراك نفسه قائلا انه يستميحني 
عذراً في إرجاعه لأن المجلة توجه الي كهدية خالصة وصحبته ورقة مطبوعة في 
طلب العضوية بجمعية. «أبولو» وطلب مني تعميرها وامضاءها وتوجيهها حتى 
يضمن أسمي في ثبت أعضائها كما طلب أن أرسل صورتي لتنشر بالمجلة كما 
أهدى إلي نسخة من ديوان له حديث اسمه ١«أشعة‏ وظلال» ووجه الي الاعداد 
الأولى من المجلة. وإلى هنا أقف يا صديقي لأسألك ما رأيك في أخلاق أدباء 
مصر وصحافييها الآن؟ ثم لأقول لك أيضاً: ما نسبة أخلاق أدباء تسونس 
وصحافييها إلى هاته الأخلاق النبيلة الفاضلة؟ لست أدري ما سيكون جوابك», 
وقد أهديته من (الخيال» نسخة ووجهت ثلاث قصائد لمجلته وصحبتها مطلب 
العضوية والصورة, منذ نحو 8 أيام. 

ذكرت لى أن جريدة «السياسة الاسبوعية» عادت إلى الظهورء والذي أعلمه 
انها تظهر الآن باسم ملحق السياسة النومية الأسبوعي . فهل عادت إلى اسمها القديم 
أيضاً ؟ 

وذكرت أنك تريد أن تكاتب السياسة الأسبوعية وتنشر على صفحاتها وحي 
أفكارك. ورأبي أنا الذي يجب أن أصارحك به ان كبرياء مصر وفرعونيتها إنما 
تتمثل في جريدة السياسة الأسبوعية وجماعتها أكثر من كل صحيفة وفريق» وأنني 
أفضل نشرك أبحاثك في « أبولو » لأسباب. ظ 

)١‏ لأنها مجلة خلقت لخدمة الأدب العربي بقطع النظر عن الفروق الوطنية 
والسياسية . 


رهض 


؟) لأن جماعتها أقل فرعونية وأدمث أخلاقا من جماعة السياسة الذين على 
رأسهم هيكل أول داع للفرعونية ومشيد بها - وقد رأيت من أخلاق جماعة 
«أبولو» ذلك المثل الصغير الذي ذكرته لك . 

ع) أن جماعة « أبولو» ما زالوا شبانا لم يبلغوا الكهولة بعد ولم يبلغوا من 
الشهرة وشيوع الذكر ما ينفخ في انافهم نفخة الشيطان بعكس جماعة السياسة. 

ولهذا فإن اقتنعت برأبي وبدا لك النشر في مجلة « أبولو» فإن مما يسر أخاك 
ويثلج قلبه أن يكون واسطة التعارف بينك وبين جماعتها وأن ينشر أدبك وأدبه 
متئاخيين في سجل واحد ولا تحسب أنها لا تنشر إلا الشعر فإنها تسر بالأبحاث 
النثرية وزيا إذا كانت حول الشعر العربي الحديث أو القديم أو الأدب 
الافرنجي. 

وأنني أنتظر بفارغ صبر رسالتك بالايجاب وبحثك الرائع الجميل الذي لا 
استطيع ان انظر به ما نشرته المجلة لحد الآان من بحث ونثر. نسيت أن اذكر 
لك أن مما طلبه منى أبو شادي فى رسالته الثانية أن أمده من حين لآخر ببعض 
الدراسات والأبحاث وعلى لمن فى الأدب الفرنسى! فصاحبنا يعتقد أنى 
أعرف الأدب الأجنبي ولذلك يطلب 5 هذا الطلسع. وان ليحز في قلبي يا 
صديقي ويدمي نفسي أن أعلم أنني عاجز. عاجز. عاجز. وأنني لا أستطيع أن 
أطير في عالم الأدب إلا بجناح واحد منتوف. فعساك إذن تلبي رغبتي, وأنني في 
انتظارك . 

لقد ظهرت مجلة أسبوعية جديدة تصدر مؤقتاً نصف شهرية تحت اسم 
الرسالة» يحررها طه حسين وهيكل والعقاد وعئان وأحمد الزيات صاحمها وغير 
هؤلاء وهى مجلة قيمة ان دامت على مسلكها هذا وقد ظهر منها لحد الآن 
عددان- فيما رأيت - وصاحبها يزعم أنه أصدرها بمشاركة « جماعة الترجمة 
والتأليف والنشر » لرفع راية اللأدب العالي الذي طغت عليه السياسة وأوراق الأدب 
الوضيع - فهل اطلعت عليها أنها من ألزم اللازم للأديب الذي يريد أن يتصل 


تلض 


معنويا بعظماء مصر في الوقت الحاضر . 
لم أقابل الأخ البشروش من عهد بعيد . وسلام عليك من أخيك المخلص 
أبي القاسم الشابي 


الرسالة الثالثة والعشرون 
توزر: م )*(١"01١/1١١/‏ 


أخي العزيز . 

تحية وسلاما 

وبعد. فقد أهدانى أخونا مصطفى خريف - أول أمس ‏ ديواناً جديداً للعقاد, 
اسمه « وحي لدعي وهو يقع في نحو التسعمائة بيت. في شكل جميل صغير 
وطبع متقن وورق مختار. وفيه ما شئت من فلسفة ناضجة في الحياة والناس . 
وغزل مطلول؛ ووصف شامل نفادء وسخر لاذع عميق أما أسلوبه فهو أرقى من 
أسلوب أشعاره الماضية, ولا غرو فهو شعر العقاد نظمه حوالى عام الأربعين من 
سني حياته - وهذا هو وجه التسمية, وأني أرجو أن لا يفوتك اقتناؤه. 

لقد مر بي أمس حضرة الأخ البشروش في طريقه الى صفاقس لامضاء امتحان 
الترسيم وقد سلم الي رسالته إليك وقصيده اللذين يصلانك صحبة هذا. وقد رغعب 
إلى أن أقول لك انه يرغب أن نطلع بعضنا على رسائلنا التي نتبادلها حتى تكون 
هاته الرسائل بمثابة صحف خاصة. بحيث أنني أطلعه على رسائلك التي ترد الي 
ويطلعني كذلك ونطلعك نحن على رسائلنا المتبادلة. وبناء على ذلك سلم إلي 
رسالتك لأطلع عليها. وقد أضاف الى قوله المتقدم: انها ربما يأتي عليها اليوم 
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حل 


الذي تنشر فيه على الناس كما يفعل ذلك أدباء الغرب في كثير من الأحيان. أما 
أنا الآن. إن شئت أن تعرف ذلك.» فان نوبة الشعر تمتلك على عواطفي وأفكاري 
وإن ربة الشعر تعزف على قيثارتها الذهبية أناشيدها بعنف هائل ترتج له أعصابي 
المرهفة.» ولست أدري متى تسكن ١‏ النوبة ») وتتوارى ربة الانشاد فى أفقها الغامض 
البعيد . 1 
لقد كنت حدثتني في رسالة سابقة عن «مزامير داوود» فإن أمكنك توجيهها 
الي قريباً فافعل ولك الشكر . 
لا زلت أنتظر رسالتك في شأن ١‏ أبولو» اننا نريد أن نرفع من رأس ١‏ تونس) 
بما لنا من حول وقوة فكن ثابت العزم قوياً على الأيام . 
سلام عليك وألف شوق وولاء خالد . 
أخوك المخلص 
أبو القاسم الشابي 


الرسالة الرابعة والعشرون 
توزر الجريد الشابية )*(١8017/1١//‏ 


أخي الأعز, 

أحنلك: وأهنيك على نجاحك في دراسة رومانتيكية الأدب الفرنساوي . أقول 
أهنيك بالنظر لما أثارت في نفسي من لذة وإعجاب ولما أدركت فيه من دقة 
وايعاب والا 0 لا ا الأدب الفرنساوي - كما عه - حت 8 لك 
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كذلك فإن ما طالعت من دراسات عن هذا الأدب يسمح بأن أقول هذا القول. 
أما كلمتك عن ابن رشيق ورأيه في الشعر والشاعر فهي كلمة موفقة كل التوفيق 
سديدة كل السدادء وأننى لا أشك أن أيا شادي سيراسلك معجبا طالبا إمداد 
المجلة زر اساقاك القددة أن أنا فإنني لا أريد منك أن تكف عن العمل منتظرا ما 
ستكون النتيجة مع «أبولو» وإنما أريد منك أن تتابع دراساتك عن الأدب 
الفرنساوي وغيره وإنما ألاحظ لك أننى أود أن تضيف الى الدراسة العامة عن 
أطوار الأدب الفرنساوي , دراسة خاصة أثناء ذلك عن أعلام كل طور حتى تكون 
الدراسة وافية شاملة لها شواهدها واياتها. 

اليوم وجهت دراساتك الى «أبولو» ومعها ثلاث قصائد لي+ ١‏ قلب الأم ١‏ 
الأبد الصغير ‏ في ظل وادي الموت. 

ولاحظت له عن الأخيرة أنها نشرت من قبل حتى يكون على بينة. كما 
املك كلية ره علن الأديب مختار الوكيل وقد لاحظت أن يكون الرد وادعاً 
رقيقاً وأنني أصارحك أنني لما طالعت ١‏ أبولو» فكرت في الرد عليه حتى جاءتني 
رسالتك السابقة قن عزمي. وقد قدمتك الى انين شادي ولا أكتمك أن التقديم 
كان أقل مما يجب لأني خفت أن أتهم بالصداقة وعواطفها إن فعلت كما اعتقد . 
وعلى كل فشيء خير من شيء . 

زارني أمس الأخ البشروش في طريقه الى بلده ليستريح مدة عشرة أيام أو 
نصف شهر لأنه يشعر بتعب كلى فى بدنه أرهقه واستيقظت علته ( الضعف 
العصبي ) فأتعبته جداً شفاه الله و ات ل ادك وان كان لم يطلع على 
دراساتك هاته فقد اتصلت بها بعد سفره بساعة. تقبل تحيات أخيك المخلص 
لك : ظ 


أبى القاسم الشابي 
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كان مجموع دراستيك وقصائدي الموجه الى ١‏ أبولو» ظرفاً ضخما 

يستطيع وحده أن يقوم بعبء مجلة شهرية!! ولهذا فإنني أعتقد أنه لو 
يوفق عزمان قويان الى التآلف لاستطاعا ان يخرجا إلى العالم العربي 
مجلة شهرية قيمة تجعل لتونس الحقيرة مكاناً رفيعاً في عالم الأدب 
الحي. ولعل الزمن يسمح بذلك يوماً! ومن يدري! لا تتوان عن 
مراسلتي أيها الأخ. 


الرسالة الخامسة والعشرون 
توزر الجريد الشابية (١01/15/9١‏ *) 


سلام على حضرة الأخ الفاضل العزيز 

وبعد. فقد طالعت في ١‏ أبولو» الأخير كلمة كتبها بعض نكرات مصر عن 
ديوان العقاد علمت فيها أن العقاد قد استدل على مكانة شعره في نفوس العالم 
العربي - فيما استدل به - بكلمتك التي كتبتها في الرد على ١‏ إمام العربية» المزيف 
وفي الاشادة بالعقاد. وقد سرني هذا الخبر حقا ودلني على أن صوت تونس في 
الأدب لم يعد خافتاً ولا مجهولا. وفي ذلك ما يهون على النفس بعض أشجانها . 
أما ذلك الكاتب الذي قال عنك أنك «نكرة» فإنه يحق لنا أن نتساءل: وأي 
المعارف هو ؟ أما أنا فلا أراه والله إلا نكرة النكرات. .. 

وقد كنا نتحدث ‏ - أنا والبشروش - حول هذا الموضوع حينما وردت على 
رسالتك الأخيرة وفيها رأيك عن «٠‏ وحي الأربعين» وإذا كان لي أن أنكر عليك 
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احلض 
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من هذا الرأي فهو زرايتك على العقاد نظمه البيت والبيتين وقولك أن النفس تأنف 
من ذلك وتأبى أن يكون نفسها غير ممتد ! 

فالعبرة يا صديقي عندي دائما هي بنوع الشيء وعلو عنصره وكرم معدنه لا 
بكميته وكثرته وكم من مطولات ممدودة النفس لا يعثر فيها المرء على ما يسكر 
القلب أو يغذي الفكر. ثم ألا ترى معي أن قولك أن النفس تأبى إلا أن تكون 
ممتدة النفس هو ضرب من «١‏ تحكم الإرادة » الذي تنعاه على العقاد في شعره؟ 

أما أنا فلا أفهم من الشعر إلا أنه: فيض الحياة في أيقظ ساعاتها وأحفلها 
بنوازع الفكر والشعور. وكما ان السحابة العابرة قد تسيل السيول وقد تسكب 
القطرات. كذلك نفس الشاعر . 

أما الأخ البشروش حينما اطلع على رأيك فقد قال مداعباً: ان الأخ الحليوي 
قد أشاد بشعر العقاد حينما رد على ١‏ إمام العربية» وقد ساقه العقاد حجة على أثر 
شعره في العالم العربي. وأنكر علي أن أجعل من العقاد شاعر «الاختيار» وها هو 
ذا ينفي عليه اليوم الشاعرية الصادقة الحرة! فبأي آرائه نأخذ ؟ ما أرى إلا أن ننشر 
رأيه هذا الأخير ليطلع عليه العقاد وتكون له كلمة حوله!.. 

وافترقنا بعد ذلك واذا به يسجل دعابته تلك فى أبياته التى تصلك صحبة 
هذا. ولست أدري ما قولك في قوله هذا . ْ ْ 

بودي أن أطلع على كلمة العقاد التي استدل فيها بكلامك فان وقعت عليها 
فأرجو أن ترسلها الى . 

ما زلت أفكر في أمر المصيف وسأعلمك بما أرسي عليه سلام عليك من 
أخيك المخلص : 

أبي القاسم الشابي 


0 


اعارني الاخ البشروش ديوان ابن زيدون الذي طبع حديثا ولا 


ححص 


أدري هل اطلعت عليه أم لا - وأنني بي الى الآن لم أقرأه وربما تحدثت 
اليك عنه برأيى بعد قراءته ‏ أما رأي العقاد فى * شعرابن زيدون فلا 
أخالك إلا على علم منه. 

أبو القاسم الشابى 


الرسالة السادسة والعشرون 
توزر الجريد ١٠69/١١/١“‏ 


عزيزي الأخ محمد الحليوي 

يلاما وتيقة 

وبعد. فإنه تصلك مع هذا رسالة من هيئة «أبولو» وجهوها صحبة رسالة لي 
لجهلهم بعنوانك الخاص. واني لم أتصل بهاته الرسالة إلا أمس عند قدومي الى 
توزر. فقد وجهوها الى مصطافي المشروحة» وفرع البريد هناك أرسلها الى 
توزر» وأهلي تسلموها وأبقوها عندهم فلم اتصل بها إلا عند مقدمي اليهم . 
وأغرب ما في الأمر وأدعاه الى خجلي العميق أن :ا رسالة الموجهة الي قد طلب الي 
فنها أبنو شادي كتابة تصدير لديوانه «الينبوع » الذي يباشر طبعه الآن ووجه الى 
ثلاث كراسات وهي ما طبع من ديوانه لحد كتابة رسالته الى. وقد ذكر فيها أنه 
يوافيني بكل ما يطبع من الديوان للاطلاع عليه اذا قبلت كتابة التصديرء ولعله قد 
أيقن الآن أنني أبيت ما طلب الي وأنني غبي سيء الطبع لدرجة أن أرفض طلبه 
الرقيق الرفيق بهاته الصورة المخلة بكرامة الأدب وذويه ولا أقابل عواطفه إلا بهذا 
الاعراض والسكوت المرذول! قد قد يكون ظنه مثل ذلك الأن فانه لا يمكنه ادراك 
ما ذكرته لك آنفاً. وقد لا يكون ظنه ذاك. ولكنني على كل حال كتبت له اليوم 
رسالة اعتذرت فيها بصورة الواقع . 
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وقد 5 0 الرسالة إعلامه يعنوانك الخاص حتى يوجه إليك و أبولو» 
وقد فعلت ولعلك أنت من طرفك تعيد كتابة القسم الضائع من دراستك القيمة عن 
١‏ الرومانتيسم » وتكتب اليهم غيره من الدراسات والأبحاث وتوافيهم بعنوانك أيضا . 
وان كنت قد قمت بهذا الواجب الأخير. 

لعلك رأيت في الصحف أنني قررت العزم على طبع ديواني وفتحت باب 
الاشتراك. وأنني لمذنب كل الذنب اذ لم أكتب اليك بهذا العزم قبل أن يعلم به 
الناس. وعساك لا تكون قد أضمرت لى شيئا من التأنيب عن ذلك فلا يكون هو 
الذي دعاك الى السكوت عن مر التي كل هاته المدة كأن قلبينا لا يخفقان 
بأصدق عواطف الاخاء الصادق . ْ 

يصلك مع هذاء المقتطع به عدد عشرة وصلات أرجو أن تستعين أنت والأخ 
سيدي الطيب السكيك والأخ الدبابي على ترويجها بين منزل بوزلفى وبني خلاد 
ونيانو. ولكم الشكر. وأحسب ان ترويج مثل هذا المقدار في هاته الجهات الثلاث 
لا يكلفكم عناء كبيراً. وتصلك مع هذا رسالة إلى الأخ السكيك وأخرى إلى الأخ 
الدبابي أرجوك تسليمها اليهما . 

كاتنبي سريعاً بما عندك من أخبار وأعمال أدبية وبما قررته مع «أبولو» في 
القسم الضائع وغيره وبجواب الأخوين فيما يتعلق بالاعانة على التشريك وبمناسبة 
ضياع قسم دراستك أذكر لك أنه ضاع لهم أيضاً قصيد لي عنوانه: « من أغاني 
الرعاة» والغريب أنه ليس لي منه منه نظير صحيح وأنه هو القصيد الوحيد الذي 
وجهته إليهم قبل أن اخذ منه نسخة صحيحة . 

وأخيراً سلامي إليك . أخوك . 


أبو القاسم الشابي 


الأخ البشروش كلفنى بأن أقرئك سلامه وأن أقول لك أنه يطلب 


يفف 


اليك أن توجه اليه رسالته حول أدب الأطفال لأنه بحاجة اللها. 
واحسب أنه سيكتب اليك قريباً . 
أما الآن فانه غريق في عمل يعمله - وسلام عليك . 


أبو القاسم الشابي 


الرسالة السابعة والعشرون 
توزر الشابية غ8/4/؟6*١(*)‏ 
أخي العزيز , 
تحية وسلاماً. 
وبعد.ء فقد اتصلت برسالتك وأنه ليسرني ما ذكرت فيها من أنك ستتبع 
دراستك عن الرومانتيسم بتحليل أعلامه وزعمائه, واننا لما تكتب لمنتظرون. 
وأظن أنني سأوجه البوم أو غدأ المقدمة لديوان ١‏ الينبوع» وهى فى نحو 
خمس عشرة صحيفة من الحجم الكزير. وقد تناولت فيها البحث فى الأدب العربى 
المعاصر ثم تناولت شعر أبي شادي بكلمة صعيرة تحريت فيها الصدق والحق 
بدون تحيز له أو عليه. 
كما أني سأوجه لأبولو معها قصيدين لي ودراسة عن الخيام وقطعة من الشعر 
المنثور للاخ البشروش . 
ويصلك مع هذا متنتطعان أحدهما به تسعة وصولات والآخر به عشرة لبني 
خلاد ومدرسة الترشيح - أما القيروان فقد كلفت فيها ثلاثة أفراد هم: سي التابعي 
الأحمر وسي ابراهيم بن سالم وسي الشاذلي عطاء الله وكلفت كلا منهم بمقتطع 
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نقض 


ذي عشرة وصولات وقد أنجز الأخ عطاء الله المقتطع الموجه اليه وأرسله الى 
صحبة رسالة فياضة بأدبه الرائع وخلقه الكريم ‏ ولا أكتمك يا صديقي أنني ندمت 
على تكليفك بترويج المقتطع فقد جشم نفسه في سبيل ذلك أن جعل لنفسه أربعة 
اشترااكات ووزع ستة على بقية رفقائه وهو عمل وان دل على طيب عنصر 
واخلاص متناه, إلا أنني لا يسرني أن يتجشم أخواني كل ذلك في سبيل 
معاضدتي وتشجيعي - ليس لدي ما أكتبه لك الآن - وقد كتبت هذا على عجل 
فكان خلطا لا غير - أرجوك أن تحيي عني الصديق السكيك والسيد الدبابي وكل 
من لاذ بكم من اخوان. 
وسلام عليك . 
أبو القاسم الشابي 
ملاحظة: 
اتصلت برسالتك الأولى أيضاً . ووعيت الث اثرها زان شادي في 
الميزان» ولاحظت لك عنها فى كلمة مع الكتاب فلعله وصلك. 
ولعلك ستوجه صورتك مع دراساتك الى «ابولو» فقد طلبوها منك . 
راسلني ما استطعت - فما أعظم شوقي الى حديثئك 


تيمض 


الرسالة الثامنة والعشرون 
توزر : الشابية .م/؟١1/؟‏ 


أخي , 

تحية وسلاماً, 

وبعد. فقد طال انتظاري لرسالة منك تجلو عن النفس ما بها من ملال 
وتخفف عن القلب بعض ما بنوء به من تكاليف الحياة المتعاقبة فى غير انقطاع فما 
موجب هذا يا صديقي وعلام تضن على أخيك بما يسره ولا يكلفك عناء أو 
حربا. 

لعلك قد شغلك عنا ما أنت قائم به من تحرير دراسة المذهب الرومنتيكي 
وزعمائه اذا كان ذلك فاني ليثلج صدري مثل هذا العمل الجليل الذي أنت قائم 
به ولكنى أحسب ان كتابة كلمة من أحاديث نفسك وتوجيهها إلى من حين لآخر 
لا يكلفك جهدا ولا يأخذ من وقتك كثيراً لو عزمت . 

وجهت لك اليوم صندوقاً من الدقلة على طريق البريد فتقبله هنيئا مريئا ولا 

أقول وحتى أطمئن» لأن القدر هاته الميلةات فها ارق د ل يويد أن يسلك 
معى الا سياسة المعاكسة والعناد وكيف يكون يا صديقى حال من يتعمد القدر 
معاكسته ؟.. ذلك أني قد ضاع لي « باقاج» أتيت به من الحاضرة قيمته تزيد على 
سبعمائة فرنك. ونسيت كتبا بالحاضرة من بينها ديواني الشعري. أي نعم. ديواني 
الشعري! فأرسلت في طلب توجيه ما ذكر من نحو شهر ولكن القدر قد أبى ذلك 
رغم ما بذلت من جهد والحاح فى المطالبة بالتوجيه. 

واخيرا خبرت منذ أيام تسعة أنه وجه الى على طريق البريد مضمون 
الوصول. ولكن رغم ذلك فقد مضت تسعة أيام ولم أتصل بأي خبر عنه. 
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فأعجب يا صديقي أو لا تعجب لهاته الأعاجيب المتعاقبة» ولو حدثتك عن كل 
ما يملأ نفسي وما يطيف بي من هاته المعاكسات في توزر هنا وفي مجاز ( الباب) 
وفي الحاضرة وغيرها لملأت صفحات. ولكني أكتفي بأن أقول انه لم يمر علي 
مثل هذا العام في كثرة الهموم والشواغل التي لا تعقب إلا الألم والعذاب ووفرة 
الغم والكمد . 
تبك أذوع نهل احيكة نهننها أو أيائة بحن كنيت البلقها كفت كما نمض 
نفسى ويرضى قلبى ولكنى أدري أنها نفثة نفثتها وان كانت لا تصف لك من 
011 القدر بى 1 00 من مائة جزء. وأخيرا ؟ 2 أدري ما أكتب اليك بعد 
هذا الخلط المتدافع وانما أختصر وأقول سلام عليك من أخيك الذي ينتظر أن 
ينسى في احاديث نفسك بعض هموم الحياة. 
أبو القاسم الشابي 
على الهامش : 
لا أدري هل يصل اليك الكتاب والصندوق أم لا؟ فقد أصبحت 
لكثرة ما لقيت من عناد الأيام أعتقد ان كل ما يصدر عني أو يرد 
الى مقضى عليه بالضياع. والا فهل ثمت ما أغرب من ضياع الديوان 
وهو مضمون الوصول. ثم ضياعه في هاته المدة التي أوزع فيها 
اشتراكاته؟؟ أسأل الله ان لا يضيع. وإلا فقد ضاع من حياتي جانبها 
الحي الذي احب.... 


غحض 


الرسالة التاسعة والعشرون 
توزر: الشابية 69/١/١9‏ 


أخى 

000 

وبعدء فقد اتصلت برسالتيك» وانها لسعادة روحية تلك التي أستمتع فيها 
بنجوى روحك وعقلك معا. واني لأستزيدك من هاته السعادة وأسألك أن لا 
تحرم أخاك منها من حين لآخر فإنني في كثير من الأحيان حينما تطغى على 
نفسي كابة الملل المبهم فأصدف عن الكتب والناس ويوصد قلبي عن جمال 
الوجود - كثيراً ما أرجع الى مجموعة رسائلك أتلوها فأجد فيها من صور نفسك 
الحية الواعية ما يذهب عني سآمة القلب وينسيني جمود الأسى . 

أكثرت يا صديقى في رسالتك من اطرائي والاعجاب بمواهبي التي لا أراها 
قد لقت شنا عد كور ب :وات بألل أن تعقتى من تمفل :ذللك اقانتى لأدوه تمحيله 
وان سكوتك عن هذا لا ينقص غينا من هانه الحقيقة الخالدة وهي أننا قلبان 
متجاوبان بالمحبة والعطف والاعجاب والمطامح. وان كنت لا أنكر أن رسائلك 
تلك كثيراً ما شحذت من قريجتي وخففت من نقمتي على نفسي وسخطي عليها 
سخطا يؤدي بي أحياناً الى ان أعتزم هجرة الأدب والشعر اللذين لا أراني بلغت 
فيهما ما تطمح أشواقي إليه. 

# #و 

أما «ودي فيني» فإذا أردت أن تكون مخلصا للحق والفن والتاريخ فاكتب عنه 

كما برأه الله الذي ينقم هو عليه ويلعنه لا كما تريد هاته الحشرات الادمية التي 


بلينا في تونس أن نحسب حسابها في كل شيء بدل أن ندوسها بأقدامنا ونمضي 
الى غاياتنا البعيدة في قمم الجبال. 


فض 


نعم أكتب عنه كما هو غير حاسب لغير الحقيقة حساباً واذا كانت نفس «دي 
فيني » ثائرة متمردة ساخطة ناقمة من الله ما في وجوده هذا من بؤس وألم وعذاب 
واضطراب. فهل تكتب عنها كأنها روح صوفية متعبدة مستغرقة في تملي جمال 
العالم والاندماج بروح الله السارية فيه؟ أم هل تظهره للناس في مظهر من يولي 
الحياة ظهره غير مقبل الا على لذة نفسه ومتعة قلبه لا يسأل نفسه عن سر الوجود 
ولا غايته ولا ما قبله ولا ما وراءه؟ أم في أي صورة أخرى من صور النفس تريد 
أن تظهره ارضاء لهاته الطائفة الغبية العمياء التي تمشي في هذا العالم الحي المغري 
على التفكير والاحساس وكأنها تمشي في جب مظلم لا حس فيه ولا حياة؟. 
أكتب الحق خالصاً لوجه الحق والى أعماق الجحيم بهاته الأنصاب البشرية 
الزائفة ؟ . 

ومثل هذا أقول لك عن بيتك الجميل الرائع : 
حاملا كالاله قلبا كبيراً فيه ما في الوجود من أكوان 


ان الفئان يا صديقى لا ينبغى أن يصغى لغير ذلك الصوت القوي العميق 
الواويء فى اناق قلئة ع آنا إذا اصن لل الناس :ها يقولون وسار فى هاته الدنيا 
بأقدامهم ا بأبصارهم وأصغى اليها بآذانهم فقد كفر بالفن وكانة رسال الحياة. 

ولو شئت ان أسوق لك الأبيات التي لي غرار بيتك هذا في التشبيه بالاله 
والآلهة لأكثرت وخرج بي القلم عن غايته ولكنك سترى ذلك في الديوان ان شاء 
الله. واننى لأعمق إيماننا بالله من كل أحد حينما أعبر بهاته التعابير الكافرة فى 
نظر أولائك الناس. فالألوهية وما تصرف منها هي رمز للمثل العليا التي 5 
الها بأرزواعتنا: وتعيتضى الها أهتازنا فى هات الجا ولد للق فاذا ثانا اث اتعيو 
عن معنى نحس له بجلال المثل الأعلى وسموه فانما سبيلنا في ذلك ان نفرغ عليه 
رداء الألوهية التي هي ما تتصوره الانسانية من جمال المثل الأعلى وجلاله. وهذا 
كلام قد لا يفهمه أولئك الناس, أما انه كفر في نظرهم فهذا ما لا يقبل شكا 
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ولا ريباً. ولكن الى الجحيم بهم! - كما قلت - ولنعمل لفننا بإخلاص ولنمثل 
دورنا في رواية الحياة غير حافلين بأفواج النظارة فان الممثل اذا وضع باله اليهم 
لخليق ان يضطرب عليه دوره ويخسر فنه. وبعد هذا فاني لا أريد أن أكتمك 
اعجابي ببيتك ذلك وما فيه من قوة ادراك وعمق نظر وسمو تفكير. وأضيف الى 
هذا أنك ببيتك هذا قد عبرت عن معنى حاولت انا ان أعبر عن بعضه في سبعة 
أبيات من قصيدة تحدثت فيها عن قلب الشاعر بلسان « مجنون» فلم أوفق الى ما 
وفقت اليه من الدقة والقوة والسمو واليك الأبيات السخيفة التي كثيراً ما حاولت 
تمزيقها أو حرقها ولعلى لا أتردد بعد الآن في تمزيقها وبقية القصيد والقائها 
للرياح العابرة : 

كبن حا شحية وفنا نوت :وفننا 
من طيور وزهور وشذى 


نام أو حام على هذا الوجود 
وينابياعء وأغصان تميد 


ويبحسار وصحطارر وذرى 
وثلوج وضلاب عسات حير 


وبراكين ووديان وبيد 
وامتجا سير وأمطار تجلود 
وظلالا وحيماذأة وهقمعتودة 


واحسح تسا فيض ودين ورؤى ‏ وتعاليم ولهو ونشيد 
كلها تحيا بقلبىي حرة غضة السحر كأطفال الخلود 

لا أرى في بيتك ما يوجب الاصلاح فإن ١‏ كبيرا» تؤدي المعنى تماما وان 
كنت لا أنكر أنها أقل مما يشعرك المغنى من رحابة الأفق واتساعه ولعل وصف 
القلب هنا بورحيب» أليق قليلا وان كنت لا أجزم بهذا الترجيح. نسيت أن 
أذكر لك اني اتصلت بالديوان وقد تبين انه ملقى بفرع البريد من نحو ثلاثة عشر 
يوما وأنا أتعذب أثناءها أمر العذاب وأحره., والغريب أنى كامل تلك المدة أسأل 
فرع البريد فلا أجاب بغير النفي المطلق . ١‏ 

ولكني على كل حال قد ربحت في تلك الأزمة النفسية التي مرت بي قصيداً 
هو نشيد الجبار؛ فإني في ليلة من ليالي هاته الأزمة النفسية المرهقة ولعلها لملة 


خض 


كتبت لك رسالتي الأخيرة نمت معذب النفس مهموم القلب ثم استيقظت نحو 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فلجت بي الآلام وضربت بي في كل سبيل حتى 
لقد كاد رأسي ينفجر وأحسست أني لا بد مشرف على الجنون لو دام بي ذلك 
الحال الى الصباح وتطورت نفسي في غمرة الألم فبعد ان كانت معذبة باكية في 
ظلمة أحزانها تكاد تجن من الأسى انقلبت ثائرة هائجة واثقة من نفسها ساخرة 
بالقدر والداء والأعداء وكل آلام الحياة. وتحت تأثير هاته الحالة النفسية نظمت 
نشيد الجبار» فذابت آلام نفسي وشعرت بالحرية والانطلاق كأنما ألقيت عن 
منكبي عبئاً ثقيلا يهد القوى وقد نظمتها في تلك الليلة ولكن نفسي لم تنهض 
للكتابة ولو كلمة منها. وفي نحو الفجر نمت مرتاح النفس مطمئنا وأفقت من 
الغذ فلم أجدني قد نسيت منها كلمة واحدة فكتبتها ولم أزد عليها إلا نحو بيت 
أو بيتين وبعض تنقيحات رأيتها لا بد منها وبهاته المناسبة فإني أقول لك أني لا 
زلت كالماضي أشعر في صميم نفسي بأن الأقدار تحاربني وهي سخافة على كل 
حال.. ولكنني أؤمن في قرارة نفسي بها وإنما الفرق بيني وبين نفسي الأولى اني 
كنت أتقبل آلام الحياة وأتحسس أشواكها بنفس ضارعة وقلب دامع باك. أما 
الآن فإنني ألقاها ببسمة الساخر ونظرة الحالم المنتشي بجمال الوجود. وقد 
سهدت ببداية هذا التطور لما اصطفت بعين دراهم. ولعل جمال الطبيعة هناك 
قد كان له الأثر الأكبر في تلوين نفسي بهذا اللون الجديد. كما أن مصيفي هذا 
العام وما رأيت من صور الطبيعة الرائعة قد أكمل هذا التطور ونماه. أما الآن 
فإني أشعر بانقلاب عميق قوي في نفسي كل القوة. وستدرك هذا التطور في 
نفسي حيلما تطلع على قصائدي الجديدة وقد عبرت عن هذا الانقلاب الروحي 
بقصيد ١‏ الصباح الجديد » الذي أرسلته الى ١‏ أبولو» وقصيد «نشيد الجبار» هو 
صورة صادقة لنفسي في طورها الحاضر الجديد . 


أما أبو شادي فيما كتبت عنه فقد حاولت ان أكون صادقا جهدي لا أداريه 
ولا أغمطه وقد تحدثت عن أسلوبه بأعظم ما يمكننى من الصراحة في مقدمة 


كل 


تكتب لديوانه - وستطلع عليها فترى أنني لم أجامل ولم أدار وأثما انصضقت حست 
ما يقتضي المقام ولست أدري من أين لك «أنني كتبت عنه معجبا »؟ والحقيقة 
أنني كنت لا أستطيع أن أتم قصيداً لأبي شادي ولكنني رضت نفسي على أن 
أتابعه حتى ألفته فتبين لي أن الرجل في صميمه شاعر حساس يمتاز بروحانية 
صوفية في نظرته الى الوجود , ولكن الذي أسقط من قيمة أدبه شيئان : 

)١‏ انه متعجل مكثار لا يصبر على التجويد الذي هو عمل لا بد منه للفنان 
المتساهى» 


؟) ان صوره الشعرية لا تبدو واضحة كاملة فى شعره بحيث ترغمك على 
تذوفها: بوامعيكاعها: وذ كراها: كل انها لدو طلتانة اقائبة جوع كل البررفة كانه 
صور شريط سينمائي يدار بسرعة جنونية» وهذا السبب الذي ينأى بالناس عن 
تذوق شعره وادراك ما فيه من صور شعرية واحساسات عميقة تدل على نفس حية 
واعية.» ولذلك فشعره يبدو فاتراً ‏ فى كثير من الأحيان ‏ لا يسيطر عليك 
ويرغمك على أن تعا سيدورا وهف وما أشبه شعره في نظري بتلك المرأة 
الجميلة التي يعجبك جمالها ولكن لا تستفزك أنوثتها القاهرة وسحرها الغالب 
ولعلك لو رضت نفسك على تلاوة شعره لأدركت منه ما أدركت. ذلك مجمل 
رأبى فى الرجل وأنك لتدرك بالبداهة انه لا يمكننى أن أقول هذا القول ويهاته 
الطريقة في مقدمة تكتب لديوانه. 1 


# # و 
استعرت من بعض الرفقاء بالحاضرة رواية روسية اسمها (١‏ ابن الطبيعة » ترجمها 
المازني وهي رواية عالية وأني أرى المازني قد تأثر بها في ابراهيم الكاتب تأثراً 
واضحاً عظيماً تتفق فيه في كثير من الأحيان الحوادث والصور وحتى التعابير 
أيضاً . 
وقد عجبت لقولك انك سترجىء كلمتك عن شعري الى ما بعد صدذور 
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الديوان؟ فهل نسيت اننا اتفقنا على أن تترك كتابة مقدمته لك ؟ أما أنا فإنني لم 
أنس ذلك وقد سئلت في تونس وغيرها عمن سيكتب المقدمة فاعلمتهم بان 
كاتيها سيكون الحليوي واني حينما أتم نسخ الديوان سأوجهه اليك لتكتب مقدمته . 
أما الآن فإني أنتخب القصائد التي سأنشرها فيه وأجمع تواريخها لأرتبها على 
حسبها وإن قسماً كبيراً مما نشر لى لا أريد نشره لأنني أراه لا أهمية له؛ أما في 
زوع اق في أسلويهع ولأنني رف له سذاجة كسذاجة الأطفال أبتسم لها الآن 
وأعجب لنفسي كيف سولت لي نشره في حينه. ولكن هي الأيام... 

ودم لأخيك المخلص الذي لا ينساك. 

ولك تحيات البشروش. 


أبو القاسم الشابى 


الرسالة الثلاثون 
الشابية ع// ع"( *) 

أخي العزيز , 

تحية وسلاماً 

وبعد . فقد كنت أود أن أتحدث اليك عن مقالك الذي كتبته عن «١‏ لامرتين » 
ذلك المقال الساحر الجميل الذي قد كنت فيه شاعراً يتكلم عن الشعر في أعماق 
معانيه وأسمى آفاقه وأجمل تعابيره والذي قد زادنى اعجاباً بمواهبك السامية وحبا 
لقليبك الحى ونفسك الحساسة الواعية. واننا فى انتظار الحديث عن بقية الأعلام 
الرومانتيكيين. نعم كنت أود أن أتحدث اليك عن هذا ولكن ورد علي 
(*) انظر في الملحق الرسالة رقم ١0‏ . 


ينض 


وأنا أفكر فى ذلك من السيد بلغيث الدبابى مكتوب أخبرنى فيه آسفاً مندهشاً : أنه 
اتصل من ا بدا اليف أنه وفعت ثقلتاك الى قربة. وفك الطدريت هذا الحادث 
المفاجىء الذي لم نكن نتوقعه ولعلك أنت أيضاً ما كنت تتوقعه أو تتهيأ له وإلا 
لأخبرتنا به من قبل فما موجب هاته النقلة؟ وهل هي بطلب منك ؟ وهل أنت 
مسرور بها؟ وما هي حالتك النفسية ازاء هذا ؟ أنني في لهفة وتشوف الى الاتصال 
بجوابك فان كانك ديرك زال عني ما أشعر به من ألم وما يخالجنى من هواجش 
وشكرك: ظ 

اليوم أخبر البشروش بهذا لأنه لم يعلم بهذا الخبر فقد كان عندي يوم الجمعة 
الفائتة ولم يحادثني عن هذا الشأن مع أن ذكراك كانت معنا واعتذر اليك إذا لم 
أكاتبك من قبل فإنني ما زلت مريضاً وان كانت شدة المرض قد زايلتني أما 
ضعفي ففي منتهاه وقد زادني ضعفا ملازمتي للمنزل وعدم مفارقتي إياه الى 
الخارج لفساد الطقس في الجريد في هذا العام فقد اشتدت فيه البرودة لدرجة لم 
تكن تتوقع . 

أما مرضي فهو مرضي المعهود والسبب الذي أدى الى انتفاضه علي هو أني 
افمكة بره تيك انا بالغابة أقوم بإتمام بعض الشؤون أما الطبيب فلم أعرض 
عليه نفسى ولا قابلته أصلا لأن طبيب هاته الناحية جاهل جداً وقد خشيبت أن 
تكون معالجته سبباً في زيادة الداء . 

واني أحيانا أفكر فى الذهاب الى الحاضرة ولكنى الآن أرجو أن أتعافى ولا 
أحتاج الى ذلك حا عا السفر في هذا البرد اعرد الذي كان سبباً فى اطالة 
المرض . والسلام . ظ 
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الرسالة الواحددة والثلاتون 
حامة توزر 14/14/14" 


عزيزي الأخ. 

تحية عاطرة. 

ما أشوقني يا أخي اليك وإلى أحاديئك وإلى خطرات قلبك وأصوات نفسك . 
ولكنك قد أردت أن تحرمني حتى هاته المتعة الصغيرة التي هي كل ما سمح به 

لا أعتقد أنك نسيت أخاك وما أحسب الا ظلال الخمول والسامة هى التى 
صرفتك عن مراسلة أخيك وصدفت بك عن تذكار أخوانك الذين لا تفارقهم 
ذكراك. 

سامحك الله يا صديقى وغفر لك. وذلك كل ما أقوله لك كيفما كانت 
نفسك وخواطرك فى هاته الساعة, وعساك لا تضن على بعد الآن بما أنا اليه جد 
مشوق . 

7 الآن من نحو شهر أقيم بالطافة يعضت تنديل الهواء:والآنتشفاء :واشعن الآن 
أنني أحسن قليلا من قبل. ولست أدري ما سيكون المستقبل معي . وتحياتي إليك . 


أبو القاسم الشابي 
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الرسالة الثانية والثلانون 
حامة الجريد : على طريق دقاش في جوان ١574‏ 

عزيزي الأخ الحبيب . 

أحييك وأعتذر اليك . فانني والله لم يقعد بي عن الكتابة اليك فتور في الود أو 
ضعف فى الادكار ولكنه خمول الحياة السائمة وملل الصحة الواهية وحرارة الجو 
التي لا تزيد هذين إلا فسادا. ولعمرك انه لا يمر على يوم إلا وقد اعتزمت فيه 
الكتابة اليك ثم نفضت يدي من ذلك العزم وأخلدت للخمول الأليم. 

هنا عمل واحد أقوم به مساء كل يوم ذلك العمل هو نسخ الديوان بصورة 
واضحة لأقدمه الى الطبع في مصر! ولكن لا تعجب يا صديقي فانني لم يدفعني 
الى القيام بهذا العمل وموالاته إلا صديق هنا وجدت منه عونا لي في العمل ودافعا 
ملحا اليه ولولا انه يقدم الي كل مساء ليملي على ما أنسخ ولولا أن في قدومه 
كل مساء من مكان غير قريب جبرا الي على العمل لما استطعت أن أعمل شيئا 
ولظلت الأيام تدمو وتذوي وتتلاشى حوالي وأنا أمني النفس بالعمل ولا أعمل . 

اقل صادف أنني اتصلت برسالة « الحوار » التي حررتها أنت والأخ البشروش - 
وان كنت تريد أن تدعوه «السيد»- وأنا أعمل في الديوان فحركت من نفسي 
شجوناً لم تكن ساكنة وأيقظت خواطر ما كانت نائمة؛ ولكن ما عسى أن يصنع 
الطائر الذي نفته صروف الحياة عن سربه الحبيب؟ يبكي ويسخط ثم يستسلم 
راضيا أو ناقماً لارادة الأقدار وكذلك كانت نفسي اذ ذاك يا صديقي. 

أما مصيفي بالقيروان فهو غاية ما أصبو اليه ولكني أظنني لا أستطيع تنفيذه فإنني 
الآن شبه معتزم الاصطياف هنا ولكنني في كثير من الأحيان أفكر في زيارة 
الحاضرة فى منتصف أو أواخر جويليه خصوصاً وقد بلغنى أنه ورد عليها طبيب 
ايطالي اخصائي في أمراض القلب. وعلى كل فإنني لا بد أن أزورك إذا ما ذهبت 
0055 1 1 
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وعلى ذكر ١‏ الديوان» فإنني أقول لك إنني نادم كل الندم على إعلاني عن طبعه 
وتكوين الاشتراكات فيه. فقد خبت كل الخيبة من هاته الناحية ولم يجبني من 
أصد قائي ومعارفي الذين كم بالترويج للاشتراكات إلا القليل النادر والأقل 
الأندر هو الذي أخرج , بعض التواصيل وأرجع البعض . نعم يا صديقي فقد ندمت 
كثيراً ولكن ماذا أصنع بعد أن وعدت الناس بطبعه وقبضت بعض الاشتراكات؟ لا 
أستطيع أن أرجع في وعدي فتحق على كلمة « كاذب» وهي شر ما يوصف به المرء. 
فلم يبق إلا أن أضحي... وإنني الآن يا صديقي أضحي في سبيل نسخ الديوان بما 
بقي من صحتي الواهية وسأطبع من مالي الخاص وأرهق نفسي في سبيل ذلك ما لا 
أستطيع وما لو أنفقته على صحتي لعاد علي ببعض الفائدة. أجل سأضحي بذلك أيضاً 
بعد أن ضحيت بالصحة ضحيت من قبل بمتع الشباب وراحة العقل وهدوء الأعصاب 
وبذلك تكمل التضحية ويتم ثالوثها الأقدس المخضب بالدماء . 

وبعد فما عساني أقول إليك؟ إن فكري متعب وأعصابي مكدودة ونفسي ملولة 
ضصجرة وحرارة 5 المختنق تزيد النفس والأعصاب نبآمة وإرهاقاً ولعلك تدرك 
هذا من كتابتي المتخاذلة وانشائي هذا الفاتر السخيف, ولكن رغم ذلك ما عساني 
الول ني اريماك البجدت الما ابر اكواميك - فما هو؟ سأترك القلم 
لله اسح + جبيني المندى بالعرق وأوقظ ذاكرتي بتملى جال الصحراء الذي يمتد 
أمامي . إنه ا ف ل ولقد يخيل إلي أخاناً أنه يفكر في ما وراء هذا 
العالم الصاخب الموار... في معاين الفناء والموت والظلام... ولقد يبلغ بي الوهم 
أحياناً أن أحسبه نفساً شاعرة مسلولة , تناجي في حمى السقام أحلامها الحزينة الصامتة 
الموشحة بأردية الموت.... ما هذا ؟ ثرثرة متعبة وهذيان أليم. 

والآن لقد تذكرت: فاننى أريد أن أقول لك اذا أتممت نسخ الديوان فهل 
أرسله اليك لتكتب مقدمته أم لا؟ لقد كنت تعهدت بهذا وطلبته الي في العام 
الماضي والذي قبله؛ وحاولت التخلص أو اظهار التخلص منه في هذا ا 
هو رأيك الأخير الصريح الآن؟. ودعنا بربك من تواضع الشرقيين وأحاديثهم 


اين 


التشريفاتية. أما رأبي أنا فإنني أوثر كلمة منك على ما يكتبه عني أبو شادي. 
لأنك تعرف عن نفسي وعاداتي وأطواري النفسية والجسمية ما لا يعرفه؛ وبذلك 
تكون موفقاً في فهمي وفهم شعري أكثر منه. هذا بقطع النظر عن أسلوبك وأدبك 
الذي تعرف رابي فيه. 

وانني لقان توا لاشو انو جاة كن هات التقفلة,بالمتصيوسن رقن أرملت 01 
شادي بعد ان عينت له مقدار ما سيكون في الديوان من الشعر. ويعد ان ذكرت 
له أنني أريد ان يكون ورقه من نوع ورق « ذكرى جوت» للعقاد وطلبت منه بيان 
السعر وها انا ذا لا زلت انتظر الجواب. لم أتصل «بالينبوع» ولست أعلم ما 
موجب هذا وكذلك لم أتصل بعدد ماي من ١‏ أبولو» ولذا فرجائي اليك ان توجه 
الي النسخة التي جاءتك من ١‏ الينبوع » وبادر بإرسالها الى الى الحامة . 

أما المقتطعات التى كنت أرسلتها اليك وكلفت بها بعض معارفك فاذا تؤمل 
زيادة الرواج فيها فأبقها عند أصحابها الى حين, واذا كان لا أمل لك في زيادته 
فأرجعها الي الى الحامة أيضاً والمجنون من يحرق نفسه بخوراً أمام هذا الإله 
الغبي الجاهل الذي يسمى : الشعب التونسي » وأنا ذلك المجنون يا صديقي. 

حسبي ما كتبت وإن كنت أود المزيد والى اللقاء شخصياً أو كتابياً وأنني 
انتظر جوابك السريع وديوان الينبوع وسلام عليك من أخيك المخلص : 

أبو القاسم الشابي 


ير 


الرسالة الثالثة والثلانوت 
حامة الجريد : « على طريق دقاش» 4/107" 


عزيزي الأخ الحليوي حفظه الله. 

تحة وشوقا. 

وبعد. فلعل رسالتي هاته تصل اليك وأنت تعد العدة لاتمام زفافك الميمون 
والذي يؤلم قلبي أن تصدني الأقدار عن حضور حفلته بعد اعتزامى ذلك . فقد 
كين ل مجه ارق على نسار الناضفة فلن العتر لراك هن فا الشهر . 
وجاءتني رسالتك مبشرة بقرب زفافك ال ا ا صر 
حفلة أنسك كما شاركتك من قبل في تذوق آلام نة نفسك. ولكن القدر الذي يأنى 
إلا أن يكون لي عدواً حرداً قد أبى علي هاته وقدر ما لم يكن في الحساب فقد 
أصيبت زوجتي بمرض أنساني مرضي الذي كنت أفكر في علاجه وإنني الآن 
مهموم النفس موزع اللب مستطار الشعور مقسم القلب بين دائي القديم ونصفي 
السقيم. ولست أدري ماذا وراء غدي المحجوب من ويلات الخطوب وبذلك 
أجلت سفرئ مكرها ولست أدري متى اعتزمه, 

عفوا يا صديقى اذا كنت أحدثك بآالامى فى رسالة بدئت بالحديث عن 
زفافك المنظور؟ اندفعت الى و ول ولا تفكير ولكنها حاجة القلب 
المتسرع الى التنفيس عنه . 1 

أما الأخ المشروش فانه أعلمني بأنه أيضا قد قد كتب له عقد النكاح في هاته 
المدة الفارطة فعساه يكون عليه سعيدا . 


وقد راسلت أبا شادي فى شأن قصيدك ومقالك وفى شأن قصيدي ١‏ نشيد 
الجبار » وثلاث قطع شعرية أخرى وفي طلب بيان تقدير قيمة طبع الديوان ولكنني 
لم أتصل منه بشيء رغم أنه قد مضى على ذلك أكثر من شهر وعشرة أيام! كما 
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أنني لم أتصل بالعدد التاسع والعاشر من هاته السنة. ولم أفهم موجبا لهذا. وقد 
أعدت اليه المراسلة في شأن طبع الديوان وتقدير ثمنه فى مكتوب مضمون 
الوصول دفعا لوهم الضياع. وها انذا لا زلت منتظرا جوابه. 
أرجوك أن تراسلني يا صديقي فان نفسي مترعة بآلامها عن مسليات الحياة 
موفيةة حتى عند تذوق جمال هذا الوجود فراسلني وعرفني عن الوقت الذي 
ستعقد فيه حفلة زفافك فأقاسمك سرورك على البعد اذا أبت الأيام أن يكون 
ذلك على القرب . 
وسلامى اليك والى الأخ الفاضل الأديب السيد الشاذلى عطاء الله وسائر 
الأخوان الفضلاء . 
أخوك : أبو القفاسم الشابى 


الرسالة الرابعة والثلاثون 
حامة الجريد "4/84/١١‏ 
أخي 
تحية عاطرة 
وبعد. فقد سرني انك نقلت الى مركز «رادس» ذلك المركز الجميل الذي 
اكت أسمع منك ان أمالك انتهت عنده. وانك لا لعتزم الا ان تسمح لك الأيام 


بأن تبني فيه منزلك وتستقر فكأن الزمان قد أخذ يركن الى المهادنة ويتيح الفرص 
فما عليك إلا أن تهتبل الفرص السانحة . 


واني أهنيك وأسأل الله أن يجعله عليك مركزاً ميموناً مباركاً على روحك 
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وقلبك وصحتك الغالية. وإنني إذا كنت اعتذر لك بيني وبين نفسي عن خمول 
الأمس بسأم الوحدة وجمود القرى فإنني لا أجد لك 01 بعد الوه وأنت في 
رادس ذات الجمال الساحر والمركز الذي لا ينقطع دواره والعاصمة منك قاب 
قوسين ومرمى السهم . 

أما أنا فانني اليوم - بحول الله - أفارق الحامة راجعاً الى توزر التي طال عنها 
غيابي من نحو ما يزيد على أربعة أشهر. وأنني لأحمد الله أني أتيت منها سقيما 
متعبا موهون القوى لا أملك في نفسي عضوا 7 امي التتطار اك احير ةو رعهع اليه 
معافى بعض العافية . 

وأحسب أن قدومى على الحاضرة سيكون فى أواخر هذا الشهر «أوت» وقد 
كتب الي الأخ البشروش أنه انتقل أيضاً الى ع الكريب وهو مركز لا أعرفه 
ولكن البشروش مسرور به لقربه من العاصمة ولأنه سيكون هو الوحيد بالمكتب 
الذي يوجد فه مسكن للمعلم الوحيد . 

ليس لدي الآن ما أكتبه اليك غير هذا أو لعل ذهني لا يستطيع أن يملي غير 
هذا وهو مشغول بأمر السفر ومعداته. 

والسلام عليك . أخوك: 


أبو القاسم الشابي 


كنت في أوائل الشتاء الفارط راسلت السيد إبراهيم بن سالم 
وأرسلت له مقتطعاً طالباً منه ترويج ما أمكن منه وقد قدم في الشتاء 
ووعدني بأن يعمل بعد رجوعه. كما كاتب السيد... بمقتطع أيضاً 
ولكنه لم يجبني إذ ذاك بحرف ويما أنني الآن أجمع الحساب لتقديم 
الديوان الى الطبع فقد راسلتهما طالبا منهما الجواب ولكن عبثا كان 
ذلك - ولذا فالرجاء ان تقابلهما وتستطلع منهما طلعة الأمر فان كان 
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هناك شيء فليراسلاني به والا فتسلم المقتطعين وأرسلهما الي وعرفني 
أخوك : الشابي 
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